اقلا رون انر ون ڪارَ 
ون عند غير اللو لو دول فيو 
لخَلَافا كبرل 


الدكتور ممد كج 
أستاذ بالمعهد العالي للقضاء بالرباط المملكة المغربية 
من مواليد 1908/12/28 بمدینة كلمي جنوب المغرب 
(2013) ذكهوراء ق الدراسات الأسسلانية رح اهاد 
NE‏ خمد الخامس بالرباط في موضوع: 
"المواطنة في الاجتهادات المعاصرة؟ دراسة تاریخیة فقهية قانونية مقارنة" 
(1998) دبلوم الدراسات العليا في "التفسير واتجاز القرآن'' من 
جامعة ممد الخامس بالرباط في موضوع "قواعد القرجيح عند المفسرين 
القدامی"' 
(1993) شهادة استكال الدروس في الفكر والحضارة من 
ا عن ناسين 0 اك 
0 النراسات الإسلانية من جامعة ابن هر 
باکادیر جنوب گن 
له مقالات فی عدة منابر إعلامية مغربية (التجديد - الفرقان - 
الراية ) وعربية لقع - البيان اللندنية...) ومقالات إلكترونية في قضايا 
الأسرة والتربية, 
يعد ويقدم برنامج ' في رحاب مدونة الأسرة" بإذاعة محمد 


السادس للقرآن الکریم: 


مقر مة ٠‏ 


ا مد لله الذي أنزل القرآنء 0 لبيان» وفتح الأفهام وأنار 
الصدور بالهدى والذکر ا مبین اللہ وسام على المبعوث رحمة 
للعالمين» خير من عل الک ٦‏ 

وبعدء فإن القرآن الكريم حاز مکان الصدارة في حياة 
الديان وہدي للتی هي أقوم 

ولقد حظي الکتاب الكريم -منذ نزل إلى يومنا هذا والى 
ما شاء اللہ - بالتة سي ركثر ما حظي به أي سفر في الدنياء حتی 
فسر آية أيه بل حرفا حرفاء وصنفت ف ذلك مصنفات كثيرة منہا 
الوجيز ا ختصرء ومنها الطويل المستكثر.. ولعل المطلع على هذه 
المصنفات التفسيرية پجدھا ملای بالنقول الكثيرة» والقراءات 
الختلفةء والاراء المتعددة, والأخبار المتنوعة في آية واحدةء بل 


أحيانا في كلمة منہا.., ما يجعل القارئ في حيرة من أمره» بأي معنی 
من هذه ا عانی المبثوثة أمامه يأخذ؟ وأبها يترك ويدع؟ وعلى أي 
أساس ينبغي أن يقع الأخذ والترك ؟ وباي مقياس يكون الإههال أو 
الإعمال؟ وبي موجب يتم التقديم والتأخير؟ 
9 فسرین الندا كانوا واعين ذه لشي التي قد 
لقارئ لكتب التفسیرء ولذا ابتکروا ”ومنذ القرن الثاني 
ا ام منپجا التق والقحیص بقصد سبر 
الروايات وتقصي المعاني الراجمة المبنية على أسس علمیة مضبوطة 
ونخلها من الراء المرجوحة “التي رما تؤسس بدورها على را 
- ولكنها غالبا ما تکون ممزوجة بأهواء اصحابہاء ولا يتبين 
ذلك إلا لعارف باتجاهات التفسير صحیحھا من منحرفها. 
وبغية الكشف عن جود المفسر القديم في هذا 0 
حاولنا في هذه الدراسة تتبع ظهور هذ ذا ال ملہج لديه وتطوره إلى أن 
صار أمرا مالوفا ومسسلکا متبعاء ججاءت الدراسة في تهيد 7 
مباحث. 


عسمت القزید اليه إل رعی علا السلن اآرائل 
بضرورة إيجاد منہج يدقق في الروایات والأخبار التي تفسر۔ القرآن 
الكريم. 

وتناولت في المبحث الأول الحديث عن جود مفسري 

القرن الثاني في إرساء دعام مني ال لنقد والترجيح في التفسير وذلك 
من خلال تفاسير بجی بن سلام وأبي زكريا يحي الفراء وأبي عبيدة 
صاحب ا جاز وابن قتیبة في مشكله. 

أما المبحث الثاني فأفردته كاملا لابن جرير الطبريء لما 
انسمت به موده في هذا المضمار من نضح وتقدم كير كان له الا 
الواضم في من جاء بعده. 

وفي المبحث الثالثء بينت جود المفسرين بعد ابن جرير 


الطبري في التقهم والتعقيب على كثير من الاراء التفسيرية سوا 


على مستوى النقد (العلمي والمذهبي) أو الترجيح مع استعرا 
أهم القواعد التي كانت ركيزتهم فی هذا المبح. 


مدهل : 

لقد كانت خطة التفسيرء وا ی حدود النصف الثاني من 
القرن الثاني الهجري» تقوم على أساس جع الأقوال ونتبع الروايات 
الختلفة ورصها جنبا إلى جنب دون تمحيص ولا تدقبقء ما أفضی۔ 
إلى #شتال الکتاب الواحدء في الایة الواحدة على أخبار متخالفة, 
وآثار متفاوقة اللرجات من حیٹ مظدة الوت لقوة الأسائيد 
وضعفها؟» علاوة على هذاء فإن التفسير عرف قبل هذه الفازة 

إحداهاء تقثل في وضع روايات تفسيرية مکذوبةء خاصة 
على علي ابن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهاء 
باعتبارها رمزین ككيرين لفرقتين سيلسيتين عظهتين في تار 
الإسلام ها الشيعة والعباسيين. 

أما الثانية» فتكمن في ظهور الخلاف المذهبي» فكل الفرق 


أ . محمد الفاضل بن عاشورء التفسير ورجاله» ص 36. 


جاهدة على تأويل آني الذكر الحكيم وفق أصولهاء ونحلها الفكرية.. ما 
جعل التفسير عرضة لكثير من الاراء الدخيلة» والتأويلات 
البعيدة.. ولعل هذا الوضع هو الذي حذا باي إسحاق النظام - 
أحد أقطاب الاعتزال- إلى الدعوة صراحة إلى عدم الالتفات إلى 
كثير من الأقوال التفسيرية سس 5 مشهود لهم 06 
في التفسيرء لما في أقوالهم من الغرابة والتناقضء يقول أبو إسحاق: 
9لا تسترسلوا إلى كثير من ارين وان نصبوا ہد 
وأجابوا في کل مسالة؛ ؛ فان کا مم بقول پوت 
أساسء وکا كان المفسر۔ أغرب عندهم کان أحب إلههم» وليكن 
عندك عکرمةء والکلی کک والضحاك› ما 
ومسي احدة». ثم أضاف معللا هذا الكلام 
ERS‏ 
قوله تعالى [وأن المساجد لله]” إن الله عز وجل لم يعن بهذا 
الكلام مساجدنا التي نصلي فہاء بل نما عنى الجباه وكل ما جد 


'. کتاب الحيوان للجاحظه ج 1 ص 343. 
2. سورة الجن آية 18. 


الناس عليه من يد ورجل وجہة وآنف.. وقالوا في قوله عز وجل؛ ا لتقم والتعقيب. وسنتناول هذه المراحل تباعا في هذا البحث الذي 
اس اہ ہے با TT‏ 1 
ا یاد قالوا: أخطا من وصل بعض الكلمة وسمناه ب النقد والترجيح فی التفسير القدي؛ النشأة والتطور , 
ببعض» قالوا؛ إنما هي سل سبيلا إلیہا يا مد» فان کان كما قالوا 
فاين معنی تسمی» وعلى أي شيء وفع قوله تسمیء فتسمى ماذا؟ 
وما ذلك الشىء)”. 
ومن ثم كان لابد من إيجاد منہج جديد ينقد الا ثار وحص 
الأخبار ويسبر الأقوال «ليوضع منہا ما يوضع على بساط اط 
والتزييف» ویثبت ما ما يثبت على مدرجة الاعقاد والتحصيل؟ . 
وقد ظهر هذا ا لمہج -فعلا إلا أنه لم يستو على سوقه 
ويقو عودہ دفعة واحدة» ونما نما وتطور عر مراحل تا۸غ کت 
تنضاف إليه في كل مرحلة عناصر جديدة أملتها الأوضاع الفكرية 
والواقعية التی كان یعیشھا هذا المفسر أو ذاك. ويمكن نعت هذه 


أ . سورة الإنسان آية 18. 
. كتاب الحيوان» ج 1 ص 344. 
. التفسير ورجاله ص 36. 


الك الول : رة آل م 


العللب الأول يحي بن سلام وابتكار مج القد في اضر 
إذا كان معظم الباحثين المحدثين في تارج الضیر پچجنحون 
ل اقول ان تأسيس هذا اليج الجديد في الغسير برجع الل 
اديه ابن جرير الطبري؛ فإن الشيخ ممد 
الفاضل ابن عاشور ينحو منحى آخرء إذ یری في هذا القول نوعا 
من البتر في سلساة التطور في الأوضاع التفسيرية بين القرن الأول 
والقرن اقالٹ: رانا اة جام مين داك السنلسأة وال قنل 
منهج التفسير في القرن 0 أب| جعفر الطبري لم يصنف 
موسوعته التفسيرية إلا في أواخر القرن الثالث الھجريء ووفاته ۾ 
تكن إلا في أوائل القرن 1 البجري (310 ه)”. 


.'١‏ انظر مثلا: مذاهب في التفسير الإسلامي لجولد تسيهر ص 110ء والدكتور أحمد خليل: دراسات 
في القرآن ص 116 - 117. والدكتور بدران أبو العينين: دراسات حول القرآن ص 105. 
. انظر التفسير ورجاله ص 42. 


هد الحلقة المفقودة هي التي يمثلها تفسير يحي ا, بن سلام 


| نمی البصري الإفريقي" المتوفى سنة 200 هء وهو كا يصفه 


الفاضل ابن عاشور «تفسير یقع في ثلاثين جزءا من التجزئة القديمة 
أي في ثلاث مجلدات خخمة» . 
أما منهجه فيقوم على إيراد الأخبار مسندة ثم يعقبها بالنقد 
والاختيار «فبعد أن يورد الأخبار المروية مفتتحا إسنادها بقوله 
«حدثنا» يأق بحكه الاختياري مفتتحا بقوله «قال يحي» ويجعل 
مبنی اختياره على المعنى اللغوي والتخرج الإعراني» ويتدرج من 
اختیار المعنى إلى اختیار القراءة التي تتماشى ولاه 
وال ذات ا 9ؤ 00 
«التصاريف») ليحي | بن سلامء بحیٹ اعتبرت تفسيره أقدم لسر 


4 
تناول دومج ری ۳ 


« دون أن يغفل المؤلف التذكير برأيه قتضى الأمر ذلكء ا 


. هو أبو زکریا يحي ابن سلام (وقيل السلام) بن أبي تعلبة البصري التيمي» تيم ربيعة» مول لهمء 
اشتهر بصاحب التفسیرء وكانت ولادته سنة 124 ه بالكوفةء كان أبوه من أهلها. سكن البصرة ثم 
رحل إلى القيروان حيث اتخذها موطنا دائما. (انظر غاية النهاية لابن الجزري ج 2 ص 373 » 
وطبقات المفسرين للداودي ج 2 ص 371 - 372 . وطبقات أبو العرب ص 37). 
” . التفسير ورجاله ص 43. 

. نفسه ص 43 . 


يستعين على الشرح بالرجوع إلى اللغة أو النحوء أو غيرها من 
العلوم القرآنية السائدة في | 

ولعلنا لن نعدو الصواب إذا اعتبرنا هذا القول - 
أسبقية ابن سلام إلى ابتکار المهج النقدي في التفسير - قولا 
صائباء وذلك جملة اعتبارات منها: 

1 - الفترة الزمنية التي ألف فہا ابن سلام تفسیرہء فلا 

نها أسبق بكثير من زمن الطبري» فقد ذکر لكدوني أن 

- ذا التفسير كان حوالي منتصف القرن الثاني ار 2 
وتحدیدا س1152 ج الاڈ فيد العويز ین عبد اللہ في 
«معجم ا حدثین والمفسرین با مغرب الأقصی*ء بل إن هذا التارج 
يؤكد أسبقية ابن سلام حتى على الفراء الذي عاصرہء ذلك أن 
الفراء ل يمل كتابه إلا ما بين سنتي 202 ه و 204 ه. قال 
السمري ۔ راوي معانی القرآن ١‏ «هذا کتاب فيه معاني القرآنء 
أملاه علينا أبو زكريا يحي ابن زياد الفراء - رحمه الله - عن 
حفظه من غير فسخة 5 أول النہار من أيام الثلاثاوات 


!. نفسه ص 83. 


. الكنوني» المدرسة القرآنية بالمغرب من الفتح الإسلامي إلى ابن عطیةء ص 135 . 


وا مع في شهر رمضان وما بعده من سنة اثنتین وفي شهور من 
سنة ثلاث» وشهور من سنة أربع ومائتين»”. 
/ - لبج الذي سلكه يحي بن سلام في تفسيره یئ بأنه 
خالف لما جرى عليه المفسرون الذين تقدموہء فقد شهد له ابن 
الأبرى ن 0 ا اکب ليس اجس ان صا 
يكل هن أ ضرم الال دا الس اعد بن القدمين ل 
تفسير ابن سلام», رات يعطق سد إل وت رکا گا 
کت لی ابن سلام على أنه مفسر - بالمعنى الدقيق 
والضيق للكلمة - أي أنهألف تفسيرا كاملا للقرآن الکربمء آية آیة 
وسورة سورة. غلافا لمن عاصرہ وسلك ذات ا منہج مثل الفرا 
وأبي عبيدة» فقد اكتفيا بانتقاء بعض الايات من کل سورةء . 
فسررا الا كاماد 


'. انظر فاتحة كتاب معاني القرآن لأبي زکریا يحي الفراء. 
” . ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ج 3 ص 373. 
. التفسير ورجاله ص 44. 


1 “کون الطبري. © الذي تموى إل 000007 
وس سم مت 
من 2 تفسیرہء ومثال ذلك؛ 

۔ عند تفسيره لقوله تعالى ١‏ [ فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 


لو فطل الو لت خر نو عيع انه رض 
الحكم حدثنا بجی بن سلام e‏ بن أبي ليلى عن 
الزهري عن سام بن عبد اللہ بن عمر عن أبيه قال؛ رخص رسول 
اللہ صلى اللہ عليه وسلم للمقتع إذا لم بجد الهدي وم يصم حتى 
ان اام اس ران شوہم ا ا 


- وفی قوله عز وجل؛ [ للذین يولون من نسائہم تربص 
ا افير ]فال الطارى ا تین ے کل ما 
عبد الأعلى قال ثنا سعيد عن أبي معشر۔ عن النخعى قال؛ كل 


أ . سورة البقرة آية 195. 

. جامع البيان ج 2 ص 146. 

. سورة البقرة آية 224. 

5 . هو محمد بن يحي بن سلام المتوفى سنة 282 ه ؛ > راوي التفسير عن أبيه. ذكره أبو العرب في 
آخر ترجمة أبيه وقال: «وابنه محمد ثقة نبيل» (انظر طبقات أبو العرب ص 38ء et‏ 
2ص 145. ) 


شيء يكون بينه وبين غشياها فترکھا حتى مضي أربعة أشهر فهو 
داخل ا 

فن خلال هذين النموذجين نلاحظ أن الطبري تقل عن ابن 

في المثال الأول بذكر اس مہ صراحةء وفي المثال الثاني بذکر اسم 


راوي التفسير عن أبيه. وقد ےت 
اسمه على حد قول الدكتورة هند شلي في «القراءات القرانية 
بإفريقية»), 


گیا أن اخنبارانها فى القراءات کد توافق ف کر من 

تقول وا سے مكل | ا س 
2 

هذا - دليلا کافیا «للاعتقاد بان - تأثر في مذهبه في 

وى ضح م ان سلا لنقد والترجيح» نورد هذه 


. جامع البيان ج 2 ص 251 . 
*. القراءات القرآنية بإفريقية ص 181. 
3. نفسه ص 182. 


أولا' في القراءات القرا نية؛ 

* في قوله تعالی؛ [ ولا يحل لم أن تأخذوا مما آتیموهن 
شيا إلا أن يخافا آلا يقها حدود اللہ ] “ 
قال يحي بن سلام؛ ! مر اللہ في أنفسههاء وذلك أن يخاف من 
سے ایس فتعصی۔ اللہ فيهء ويخاف 
من الزوج إن م يطلقها أن يتعدى علیہا), قال مد بن زمنین 
ضر تسير ين بن ساق | «الذي يدل عليه سر يي أن 
القراءة كانت عنده «يُخاف» بضم الياءء وكذلك قرأها أبو جعفر 
وحمزة» وقرأها نافع وغير واحد «يخافا» بالفعم, گر ع9ا“ 

*” وفي قوله تعالى؛ [ وانظر ال ا 

قال يحي؛ «قرأها قوم «ننشزها» بالزاي» فقرأ آخرون 9يف 
ننشرها» وهو أجود الو تمين وتصديقه فی کتاب الله | تم إذا شاء 
أنشره ¢ 1 


. سورة البقرة آية 227. 

. مختصر تفسير يحي بن سلامء دراسة وتحقيق عبد السلام الكنوني» أطروحة لنيل دكتوراه الدولة 
من دار الحديث الحسنية (المغرب) مصنفة تحت رقم أ/27 ء ج 1 ص 100. 

3. سورة البقرة آية 258. 


وق قوله تعالى' | واتخذوا من مقام إبراهيم 00 
قال ممد؛ «قراءة يى «واتخذوا» بکسر۔ ا حاءء وقرأ بعض القراء 
» اذو | بنتح | الخاء و الناس اتخذوا هذا" . 

* في قوله عز وجل' [ والذين هم عن اللغو معرضون 
1 
قال يجى؛ واللغو؛ الباطل وهو تفسير السديء ويقال الكذب»ء 
وهو واحدء وهو الشرك». 


*” وعند قوله عر وجل' 7 الذين لا يؤمنون بالآخرة 
عن الصرا لصراط اط لناكون ]/ قال بھی لجائرون ف تفسير قتادة, وقال 


. سورة عبس آية 22. 

مختصر تفسير يحي بن سلام ج 1 ص 116. 
سورة البقرة آية 124. 

مختصر تفسير ابن سلام ج 1 ص 57. 
سورة المؤمنون آية 3 . 

تفسير يحي ابن سلام ورقة 44 س 10 - 11. 
. سورة المؤمنون آية 75 . 


سم کم نينا هطب ما كت کہ 


قو واتقوا الذي 3 عون 


والأرحام 1 ٠‏ قال يجي؛ «أي اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء هذ 
نو د ها اسب نر د هار اران اتی سان به 
ولا ر وأعقب ذلك بقوله؛ وهو قول الرجل؛ نشدتك باللہ 
وبال ر( ۱ 
وبعید تفسير ابن سلام الذي حاول صاحبه التأسيس 
للمنہج النقدي في التفسيرء ظهر «معاني القرآن» للفراء أت 207 
ه) و «مجاز القرآن» لأبي عبيدة أت 211 ه) وکلاھما حاول 
الخروج عن ا الوف في التفسير من تتبع الروايات وسرد الأقوالء 
وذلك من خلال «الربط بين صنيع القرآن في التعبير وبين مذاهب 
العرب في طرق القول وأساليبه» ء وان كان ببنها تفاوت كير في 


تفسير يحي بن سلام ورقة 47 س 2 -4. 
مختصر تفسير يحي بن سلام ج 1 ص 177. 


0 والتطبيق من حيث أن أبا عبيدة «لغوي همه استوا 
1 
لعبارة» والفراء توي تهمه استواء القاعدة» , 
في القد والترجيح 
اسان ران معائيه إل جاب الل ساضر اق 


التضسیر كالقراءات والایات القرآتبة وأسباب زط ما یجعلہ 


يدخل في هذا الجانب في باب التفسير الأثري؛ إلا أن كتابه «يعج 

بقواعد النحو وأصوله وشواهده واللغة وروایتہا اد 
3 

والقراءات متواترة وشاذة وتوجمها والاحتجاح لها ء ما يجعله في 

e‏ لغة يؤسس مذھبا نحويا في ظلال النص 


ت1 ل اعنادمق غل هذا اس رت ااب ال 


وسنن العرب في القول وفصيح الكلام, يكون قد ساهم بقسط 
وافر في فتح الباب للتفسير العقلي من خلال النص القرآني. 


. د, نصر حامد أبو زید الاتجاه العقلي في التفسير.. ص 105. 

” . انظر مثلا معاني القرآن ج 1 صفحات 251 - 270 - 278 - 445 - 447 - 
3. د. عبد الله رفيدة » النحو وكتب التفسير» ج 1 ص 416. 

“. نفسه ج 1 ص 423. 


والذي يبدو من معاني الفراء أن صاحبه لم يستعن هذه 

0 الجديدة في التفسير من أجل البيان والإيضاح وحسب» 
عمد إلى استغارها في النقد والترجيح خاصة في مجالي الأقوال 

اض والقراءاتء وهذه بعض الماذج للبيان والتوضیح؛ 
أولا؛ ف الأقوال التنسبریة؛ 

فوذج 1: ففي قوله تعالى؛ [ إن الله لا يستحي أن يضرب 
مثلا ما بعوضة فا ضا ۱ 

قال الفراء؛ #فالذي «فوقها» يريد كبر منهاء وهو 
العنكبوت» والذباب» ولو جعلت في مثله من الكلام !نما فوقها» 
تريد أصغر منہا لجاز اك اللي هذا المعنى هنا 

کک نان یس ای إل أن ل ”نا 
فوقها» كبر منہاء ألا ترى أنك تقول» يعطي 50 خمسون نما 
دونهاء والدرهم نما فوقهء فيضيق الكلام أن تقول؛ فوقه فهما.. وأما 
موضع حسنا في الكلام فأن يقول القائل؛ إن فلان لشریف. 


. سورة البقرة آية 25. 
. معاني القرآن ج 1 ص 20. 


فيقول السامع؛ وفوق ذاكء يريد المدحء او کو إنه لبخيل» فيقول 
الآخر؛ وفوق ذاكء يريد ٢‏ برک 
رطق د 0 1-7 الغالث» 8 «وأما 0 
أن يضرب سس بین بعوضة ٠‏ ما فوقھا4 ر إذا أ 
«بين» من كلام تصلح «إلى» في آخرہ نصبوا الحرفين 0 
للدين خفض أحدهها ب «بين» والاخر ب (إلى» فيقولون؛ مطرنا ما 
الا فالا ا رون نا الا غاب“ 

۱ Sr ہے‎ 

موذج 2: قوله عز وجل' [اهبطوا مصرا] ٠‏ 

قال ار ھت را الف سےاء البادام لا تصرف 
خفت أو ثقلت... فإن شنّت جعلت الألف التى فی «مصر!» آلفا 


أ . نفسه ج 1 ص 20 -21. 
2. نفسه ص 22. 
3. سورة البقرة آية 60. 


يوقف علہاء فإن وصلت لم تنون فہا.. وان شئت جعلت «مصرا» 
1 
غبر المصر التي تعرف» يريد اهبطوا مصرا من الأمصار...» . 


اعار الوسة الأول» وماد أن المراد صر ها مج 


فرعون كما يسما المفسرونء قال؛ والوجه الأول أحب إليء ہا في 
قراءة عبد اللہ «اهبطوا مصر» بغير آلفء وفی قراءة أبي «اهبطوا 
فإن لكر ما سالتم واسكنوا مصر.» وتصديق ذلك أنها في سورة 
ووشف يقير لت | خت ا سی إن شارا 006 وقال 
ا هي مصر۔ التي علها صاح بن 
علي ¢ 

**” وني قوله تعالى: [ وان من أهل الكتاب إلا لیؤمنن به 
۱ 5 
قبل موته] . 


'. معاني القرآن ج 1 ص 42 - 43. 
. سورة يوسف آية 99. 

. هو صالح بن علي بن عبد الله بن العباس أول من ولي مصر من قبل أبي العباس السفاح سنة 
3 ه وتوفي بقنسرين وهو عامل على حمص سنة 154 ه. انظر معاني القرآن ج 1 هامش رقم 
5 ص 43. 

4 . معاني القرآن ج 1 ص 43. 
. سورة النساء آية 158. 


قال الفراء؛ «جاء الطسیر بوجمین؛ أحدها أن تکون الها 
في «موته» لعیسی» يقول؛ یؤمنون إذا أنزل قبل موته» وتكون الملة 
والدين واحد. ويقال؛ يؤمن كل ودي بعیسی عند موته. وتحقيق 
ذلك في قراءة أبي [إلا لیؤمنن به قبل e‏ 

فوذج 3؛ قوله عز من قائل' [ ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سيل الله را إل ا ند رم را 

اختار الفراء هنا أن تكون «أحياء» على الرفع قال! «لأنه 
أوجه من النصبء ولآنه لو نصب لكان على؛ ولكن احسہم 
نو طے لا جات اتا 

فوذج 4: قوله سبحانه: [ وانظر ظا لضاااشت:]آ' 

قال الفراء؛ «جاء في التفسير؛ لم يتغير بمرور السنين عليه 


دصق ا واو آ چا 


1 '. معاتي اران ج 1 صن 294 - 295 وانظر أيضا ج 1 / 147 - 224 - 325 و ج 17/2 .. 
. سورة آل عمران آية 169. 
* . معاني القرآن ج 1 ص 171ء وانظر أيضا نماذج أخرى ج 1 ص 229 - 232 - 238 - 245 
-و ج2/ 168-30-28-7.. 
“. سورة البقرة جزء من آية 62:58 


1 00 1 
سی يريد متغيرء. ونرى أن معناه مأخوذ من السنة» أي لم 
تغيره السنون واللہ اع« 
من خلال هذه الهاذج الأربعة يتدين أ الفراء اعقد ف نقدہ 
وترجيحه على ضوابط وعناصر متنوعة منہا: 
1 - معهود العرب في الخطاب وستہم في القول لإلفوذج الأول) 
2 - القراءات وخاصة التفسيرية مها [لفوذج الثاني مثاليه | 
3 - بعض العناصر الأثریة ألاية القرآئية وقول التابعى في المثال 
7 ۳ وت 
7 لا ادى الفراء دد وة بن اقول ا 
الفوذجين الثالث والرابع). 
ثانياء في القراءات: 
ری كثيرا من القراء بالوهم والغلط «وهذا حکم قاس يوهم أن 


'. سورة الحجر آية 26. : 
2 . معاني القرآن ج 1 /172 ء وإلى ذات المعنى ذهب أبو عبيدة في مجازه ج 1 / 80. 


1 
القراءة نظر واجتهاد لا نقل ورواية» . ولعل ما حذا به إلى ذلك هو 
ظرته إلى الترامات على أها شواهد لغويةء واتقادھا وفق مقاييس 
أهل اللفة ومن الیاذج الموضحة لهذا المسلك نورد الك 


ل رر وات سين نکر 
قراءة الأعمش ويحي بن وثاب بكسر ياء «مصرخي» قال؛ «ولعلها 
من وهم القراء طبقة يي فإنه قلّ من تسام منهم الوهم» ولعله ظن 
5 ن الياء في مہ ا ائضة حرف کا ۳ 
70 +۶ یئ 
الشعر وهو قول الشا 

ہیوک قالت له ما أنت بالمرضيٌ 
ثم خرح ذلك بقوله؛ «غفض الياء من «في» فإن يك ذلك صحيحا 
ما ل ار 
في الفتح آلا ترى أنهم يقولون: ١‏ ل رك مذ اليوم والرفع في الذا 


'. النحو وكتب التفسير» ج 1 / 295. 
. معاني القرآن ج 2 / 75. 


الوجه لأنه أصل حركة مذ والحفض جانزہ فكذلك الياء من 
«مصرخي» خفضت ولها أصل في النصب») . 

ای لال مر قاط د ا و 
قرط ہو ضر لا ران وقد ها 
إلى الحسن» يقول؛ «وجاء عن ا لحسن «الشياطون» وكأنه من 
غلط الشيخ eles‏ 

7 ومن ذلك أيضا قراءة أبي جعفر المدني «اهتزت 
وربات) ٠‏ ہمز «ربات»: حیث قال؛ «فإن کان ذهب إلى الرييئة 
الذي يحرس القوم» فهذا مذهبء أي ارتفعت حتی صارت كالموضع 
للريبئة» فإن لم يكن راد هذا من هذا فهو من غلط قد تغلطه 
العرب فتقول؛ حلات السويق ولبات بالحج ورثات الميت» وهو 
كا قرأ الحسن ‏ ولا ادرأنم 22 ا 

ومن أمثلة ترجیح الفراء لبعض القراءات على آخری دک 


. نفسه ج 76/2. 

. سورة الشعراء آية 20ء وهي في المصحف [ وما تنزلت به الشياطين ]. 
. معاني القرآن ج 2 /76. 

. سورة الحج آية 5 وهي في المصحف [ اهتزت وَرَبَتْ]. 

. سورة يوسف آية 16ء وهي في المصحف [ ولا أدراكم به ]. 

. معاني القرآن ج 2 / 216. 


اپ نم ينا ھ یی ٩۹‏ 


اس را سال [ راقع سے ک0 قال ا 
قرأ حمزة (یینكک) أي بالرفع يريد #وصاك» وفی قراءة عبد الله 
«لقد تقطع ما بيتك“ وهو وجه الکلامء إذ جعل الفعل بين ترك 
نصبا کیا قالوا؛ أثاني دونك», 

رد لاحظ الدكقور عند الله رفيدة عل قول اشراء 
و سد هذا ف و 

الأمر الأول أن قراءة الرفع هي قراءة جمهور القراء من 
السبعة وغيرهم» وقد ا ل الظرف بعاملته 
معاملة الاسم يإسناد الفعل إليه وپینکم [وصل)ة. 

الأمر الثاني؛ أن قراءة الفتح التي فضلها الفراء وجعل «بين) 
فہا فاعلا مبنيا على الفتح في موضع رفع ”وهو قول الأخفش- هي 
قراءة نافع والكسائي وحفص وکنا أبو جعفرء ولكن الفراء لم يذكر 
هذه القراءة» وأا ذکر قراءة عبد الله بزيادة «ما» وهي قراءة 
شاذة, 


'. سورة الأنعام جزء من آية 94. 


. النحو وكتب التفسير» ج 1 / 298. ۱ 
. انظر البحر المحيط ج 4 / 182 ء ومشكل إعراب القرآن ج 1/ 278 - 279. 


7 الثالث؛ أن تفضيله قراءة الفتح» مبني على قاعدة 
حویةء وهذا داب الفراء في معانیهء فلا نجد له ما يدل على تقديمه 
3 م من حيث صحة السند, 

* وفي قوله تعالى' [ ثلاث عورات لك ]"ء اختار الفراء 
الرفع بدل النصب في «ثلاث» وعلل ذلك بأن «المعنى -والله 
أعلم - هذه الخصال وقت العورات ليس علیکم جناح بعدھنء فعها 
ضمير برفع الثلاث» كأنك قلت؛ هذه ثلاث خصالء كما قال؛ 
[سورة أنزلناها ] أي هذه 55 

'"' وفي قوله سبحانہ؛ [ ام لكر أيمان علینا بالغة إلى يوم 
القیامة ]ل قال الفراء؛ «القراء على رفع بالغة» إلا الحسن فإنه 
نصہا على مذهب المصدر كقولك حقاء والبالغ في مذهب ا حق 


يقال؛ جيد بالغء كأنه قال جيد حقا قد بلغ حقيقة الجودةء وهو 


. سورة النورء جزء من آية 85. 
: محفي اقرن: > ج 2 / 260. 
. سورة القلم آية 39. 


مذهب جید وقراءة العوام أن تكون البالغة من نعت الإيمان أحب 


إلي». 


هذه إذن» بعض الغاذج أوردتها جرد القٹیل والإيضاح لا 
الحصرء ولا فإن «المعاني» تزخر بشواهد أخرى كثيرة في هذا 
ا 

نخلص مما أوردناه أعلاه, 5 صاحب النحو وكتب 
التفسيرء إلى أن «الفراء بعشد في نقده وترجيحه واحتجاجه 
للقراءات على العربية وأساليما وما يوجبه الذوق السلم في 
استعالها لأداء المعنی وما يليق بجلال القرآن واسلوبہ الرفیم إلا 
أن الفراء بحصل أحيانا إجماع القراء جة ودليلا في مسلكه 
الترجيحي» ومن هذا القبيل قوله؛ «واجقع القراء على «يخربون» إلا 
آبا عبد الرحمن السلميء فإنه قرأ «يخربون» بتشدید 00 
یخریون* بہدمونء ويخربون بالتخفيف يخرجون منهاء يتركنهاء آلا 
ترى أنهم کانوا ينقبون الدار فيعطلونها؟ فهذا معنى «يخريونها». 


'. معاني القرآن ج 3 / 176. 
. انظر مثلا ج 1/ 224 - 235 - 441- و ج 2/ 296-190-17- و ج3/ 44-26 .... 
. النحو وكتب التفسير ج 1 /300؛ 


والذين قالوا «يخربون» ذهبوا إلى المد الکن امون 
يفعلونه» وکل صواب» والاجتاع من قراءة القراء أ e‏ 
ا لطلب الثالٹ؛ أبو عبيدة معمر بن الى والجرأة في النقد 
وفهم القرآن طریقة العرب في كلاما واستعال كلا ا وتركجب 
جملهاء وجعل ذلك أصلا ثابتا ورئيسيا في «مجازه» معرضا في كثير 
من الأحيان عن الأضول التفسيرية الأخریء من آثار حديئلية 
2 
وأسباب نزول وغيرهاء ما جعله تفسيرا لغويا محضا ٠‏ ولقد أفصح 
أبو عبيدة -نفسه- عن منهجه هذا حين قوله ردا على أبي عمر 
عن أخذت هذا يا أبا عبيدة؟ فإن هذا تفسير خلاف 
شر ااا فقال؛ - ى أبنو غبيدة- هذا تفسبر الأعراب البوالین 
اعا فان شئت حذہء وان شئت فذره» , 
ولماكان منہج أبي عبيدة في «المجاز» لا یعد كثيرا عن 
«تفسير القرآن بالرأي المحض» فإنه عد خطوة جريئة في خطة 
. معاني القرآن ج 3 / 143. 
2 انظر جهود الطبري في دراسة الشواهد الشعرية.. ص 30 ء والنحو وكتب اتفسير ج 1 / 160. 


ومقدمة فؤاد سيزيكين لكتاب مجاز القرآن ج 1 / 16. 
3. انظر إنباه الرواة ج 3 / 278 (ترجمة أبي عبيدة). 


سے سم الح شد را عا ای 
والتفسير من الالنزام الشديد بآثار السلف.. وإذا أثار حفيظة كثير 
من اللغويين والمفسرين سواء الذين عاصروه أو جاءوا بعدہء فقد 
أن - الي نی ! ن يضرب أبا عبيدة لمسلكه فی تفسير 
القرآنء وأغضب الأصمعي» ورأى أبو حاتم أنه لا تحل كتابة 
اماز ولا ته إلا لمن يصحح خطاء وی نرہ كلك كان 
موقف الزجاج والنحاس والأزهري ہا کات لبن زر 
الطبري وتعتبہ في العديد من المواضع في کتابہء کا سیاتی بيانه في 
المبحث اللاحق. 
وقد اتخذ أبو عبيدة هذا المسلك اللغوي المحض مہجا في 
نقد واختيار بعض الأقوال» وان 0 7 في ذلك شان سابقيهء إذ 
کان يكتفي “غالبا بذكر ا لمعنی للفظة القرانية فيقول؛ 
يميه EN‏ 


', مقدمة المجاز ج 1 /17. 

وعلى الرغم من هذا النقد الذي وجه «للمجاز» وصاحبه فإنه ظل مرجعا أصيلا للدارسين طوال 
العصورء فقد اعتمد عليه ابن قتيبة (276ھ) في «المشكل» و«الغريب» والبخاري (256ھ) في 
الصحيح» وابن حجر في «الفتح» والزجاج في «معانيه» والطبري في «جامع البيان» وغير هؤلاء 
من أعلام اللغة والحديث والتفسير.:. 


ولكنه أحيانا یذکر بعض الأقوال الواردة بقوله ۷ زع المغسرون» مما 

بجی بعدم رضاہء :2 ثم يذو قوله ا ختار وكل ذلك بناء على مذهب 

العرب فی الكلام.و للتقثيل على هذا المسلك نورد الناذح عقبه: 
* فی قوله تعالی؛ [ والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة 

Ir 

قروء ] . 

قال أبو عبيدة في معنى «القروء»: «واحدها قرء» لخجعله بعضهم في 

«الحيضة» وقال بعضهم») 0 مم ا 

وف كل عام ا نت جاشم E‏ 7 تد لاو جا عزج عرزا 

مؤر ثة مالا وفي الأصل رف * ما ضاع فہا من قروء نسائکا 

yS 


اختياره قائلا: و ظنه آنا من قوطم قد أقراً ت النجومء إذا 
2 
غابت») . 


*” وعند قوله عز وجل؛ [ فانظر إلى طعامك وشرابك لم 


' . سورة البقرة آية 226. 
. مجاز القرآن ج 1/ 74. 


قال أبو عبيدة فی معنى 8م يتسنه»؛ 8 یأت عليه السنون 
یتغیرء وهذا في قول من قال للسنة «سنبة6 مصغرۃء ولیست من 
اه ثناؤه: | وأغدَدَرة سےا ئا 
وفي قوله جل ثناؤه: | وأغعدّدّث لهن > قال 
أبو عبيدة في معنى لتکا): و ي أعدت له متکٹاء أي نمرقا تتکئ 
عليه» وزع قوم أنه الأترج» وهذا أبطل باطل في الأرض ولكن 
4 

7 1 5 . 
*” وفي قوله تعالى جم ٠‏ قال معمر بن 
۰ في معنی «كبرنه»): «أي أجللنه وأعظمنه» 3 م قال متتتداء 
ومن زع أن کبرن' حضنء ہی وما وقع عليه الفعل 
ذلك...» تم قال ملقسا نوعا من التخرج لهذا القول؛ «وليس في 


. سورة البقرة جزء من آية 258. 
. مجاز القرآن ج 1 / 80. 
. سورة يوسف آية 31. 
. مجاز القرآن ج 1/ 309-308. 

وقد نقل الطبري في تفسيره قول أبي عبيدة هذا كاملاء بل ورجحه» وإن أقر أن ما قاله 
أبو عبید القاسم بن سلام في حق أبي عبيدة من أن الفقھاء أعلم بالتأويل منه ء قال الطبري: «والقول 
جو وو وک کے راد موم رآ مس کی خی لم يبعد 
الطبري في حق أبي عبيدة + لما نجد نظيره في كتايم ` 
د . سورة يوسف آية 31, 


1 
٤ 
3 
4 


کلام العرب کبرنء حضنء ولكن عسى- أن يكون من شدة ما 


أعظمنه 0 
واذاكان هؤلاء الأعلام الثلاثة الذين ذكرناهم (ابن 
والفراء وأبو ابو عبیدة]ء ویینا منہجھم في | لنقد والترجيح» قد 0 
في هذا المضار على ثلاث ضوابط هي 
- كلام العرب وخاصة لدی أبي عبيدة. 
- الشواهد الإعرابية والصرفية خاصة لدی الفراء. 
- القراءات القرانية 
مع بعض الاستنناء لدی الفراء الذي استعان ببعض العناصر 
الأثرية 6 مسلكه في هذا الباب. إذا کان شان هؤلاء کیا وصفناء 
فإن ابن قتيبة الذي كانت ولادته بُعید وفاة هؤلاء ہہ 
13ء ا 0اس در ہت 
كلها وأن یضیف إلا ما راہ لاثقا في النقد والاختيار ء خاصة 
وأن مؤلفه #أويل مشکل القرآن» إا جعله کتاب نقد ورد على 
الطاعنين والملحدين في كتاب الله عز وجل الذين «لغوا فيه 


'. مجاز القرآن ج 309/1. 


وتجرواء واتبعوا [ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ] بأفهام 
كليلة اسار علي 3 ونظر مدخول [, تا قضوا عليه بالتداقض» 
والاستحالة واللحنء وفساد النظم وا۷ختلاف؟' وقد بین أن 
عدّته وزاده في النضح عن كتاب اللّهء والربي من ورائه بالحجج 
النيرة» والبراهين البينة بقوله؛ «فالفت هذا الكتاب جامعا لتأويل 
مشکل القرآن؛ تنا ذلك من التفسير بزيادة في الشرح 
والإیضاحء وحاملا ما 2 فيه مقالا لإمام مطلع على لغات العربء 
لأري المعاند موضع | جاز وطريق الإمكان» من غير أن أحكم فيه 
برآي» أو أقض عليه بتأويلء ولم بجز لي أن أنص بالإسناد إلى من 
له أصل التفسيرء إذ كنت لم أقتصر على وي القوم حتى كشفته 
وعلى إيانهم حتى أوضحته. وزدت في الألفاظ ونقصتء وقدّمت 
وأخّرت وضربت لذلك الأمثال والأشكال حتی يستوي في فهمه 


الواسرتا 


'. تأويل مشكل القرآن ص 22. 


. نفسه ص 23. 


ولماكانت معظم الأبواب التي عقدها ابن قتيبة ف 
«المشكل» مدارها على النقد ورد ل فإتي ساجتيئ : 
بعض الفاذج الدالة على منبجه في النقدء والتي لها حم اتصا 
بيان المعنى. 

” فقي باب !ما ادعي عل القراق س الس وعد أن 
اورک غاذح كثيرة من الایات التي تمسك ہا الطاعنون بدعوى أن 


فها لحنا من قبيل قوله تعالى' | إن هذان لساحران]ء وقوله 
: ۱ ۱ 4 

عز وجل' [إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ] » وعمل على 

د الطعون الواردة على حروفها قال ملخصا كلامه' «وليست تخلو 


1 من باب «الحكاية عن الطاعنين» إل باب «مخالفة ظاهر اللفظ معناه» 
2. تأويل مشكل القرآن ص 50 وما بعدها. 
. سورة طه آية 63. 
4 سورة المائدة آية 69. 

ففي هذين المثالين تمسك الطاعنون بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
«ثلاثة أحرف في كتاب اللہ هن خطأ من الكاتب قوله: لن هذان لساحران» وفي سورہ ة المائدة «إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون» وفي سورة النساء «ولكن الراسخون في العلم منهم والمومنون 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة» (تأويل مشكل القرآن 
ص 26-25) ومما رد به ابن قتيبة على المثال الأول قوله: إن ذلك موجود في لغة بلحرث بن کعبء 
يقولون: مررت برجلان» وقبضت منه درهمان» وجلست بين يداه. . وأنشذوا: 

تزوّد منا بیٔن أتناه ضربة ۶ دعتھ إلى هابي التراب عقيم 

رد ری او عر سا قرا أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن ران هذين 
الحرف وأمثاله فى مسكقه على مثالها في الا ورا خلافياء و زنما فرق بين اترام و اكاب 
لقول عثمان رحمه الله: «أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها» فأقامه بلسانه وترك الرسم على 
حاله (انظر تأويل مشكل القرآن ص 51-50). 


هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل 
مسا 00 كما ذكرت عائشة 
ہس سس ہہ 


8 سر کت 


طريق النبجي» . ثم أورد أمثلة كثيرة من القرآن الکریم كتتبت فها 
الحروف على غير صورتا المعهودة كالصلوة والركوة وا 
ا 

* وفي باب «التناقض والاختلاف» أورد نماذج كثيرة لمأ 
ادعوا أن فيا تناقضا واختلافا حسب فهمهم» ومن ذلك قوطم مثلا 


في قول 07 ١‏ قل آئنکم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له أندادا وقدر فا أقواتها في أربعة آیام سواء للسائلين ثم 
استوی إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعا أو 


'. تأويل مشكل القرآن ص 56 - 57۔ 


مم مت سس 


0 بعد ذلك دحاها 1 :فدلت هذه الآيات على أنه حعالی- 


خلق السماء قبل ال 
مد ردا على هذا الزع؛ «وليس على كتاب اللہ 

7" 0 وغلط سے وھا کان يحند 0 متعلقا 
«دحاها» الاو 0 7 مافي 1 الأول من 
يومين» ثم خلق السماوات ت وکانت دخانا يومين» تم دحا بعد ذلك 

الأرض أي بسطھا وحدها.. وأرسأها بالجبال» وأندت فہا | لمات 
يومين» فتلك ستة أيام سواء للسائلين وهو معنى قول ابن عبا 
وقال مجاهد «بعد ذلك» في هذا الموضع بمعق #مع ذلك» 7 
۳۳ في كلام العرب 7 1 


أ . سورة فصلت الآيات 11-10-9. 
. سورة النازعات الآيات 27 _ 30 
. تأويل مشكل القرآن ص 68-67 


* وفي قوله جل ثناؤه' [ لیس لمم طعام إلا من ضریم]' 
22ہ "۳+ 08( 
غسلین ]“ استشكل ستشكل الطاعنون كيف يخبرنا اللہ سبحانہ في موضع 
أن لأهل النار طعاما من ضریعء وفي موضع آخر أن لهم طعاما من 
غسلين؟ كما قالوا؛ ككف يكون في النار نبت وشجرء والنار 


تا كلها ؟! 


فكان جواب ابن قتيبة عن الإشكال الأول بن ۵ 
درکات والجنة درجات .2 النار من طعامه الزقوم» ومنهم من 
طعامه غسلینء ومہم من شرابه ا حمء ومنهم من شرابه 
ا 

وأجاب عن إشكاهم الثاني يقوله: #فإنه لم يدر فیا بری أهل 
العظر ۔واللہ أعام- أن e‏ ا 
يا كلونه» والضریع من أقنوات الأنعام لا من أقوات الناس» وا 


أ . سورة الغاشية آية 6. 
. سورة الحاقة آية 36. 
. تأويل مشكل القرآن ص 68. 


وقعت فيه الإبل لم تشبع وهلكت ھُزلا, قال الهذلي يذكر إبلا 
مھ 
وشن فی هزم الضريم فکلھا “* حذباء دامية اليدين حرود 
فآراد أن هؤلاء قوم يقتاتون ما لا يشبعهم» وضرب الضريع لهم 
مثلاء أو يعذبون بالجوع کیا يعذب من قوته الضریع, وکا 
اللہ بهذا معلوما عندهم مفهوما.. ولو لم يكن كذلك لأنكروه: کا 
أنكروا قوله | إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كآنه رؤوس 
الشياطين ] » وقالوا؛ كف تكون في النار شجرة والنار تا کل 
الشجر ؟4“ 

وفي باب ا جاز أورد مثالا لاية مسك ہا أهل القدرء وهي 
قوله عز وجل؛ [یضل من يشاء وہدي من يشاء ] » وقالوا؛ «إنه 


ھا قاط اا ادا رمل 


ا . سورة الصافات آية 65 

. تأويل مشكل القرآن ص 69 - 70. 
. سورة النمل آية 93 وفاطر آية 8. 
“. تأويل مشكل القرآن ص 123. 


فريق منهم؛ يضلهم» ينسهم إلى الضلالة» وهدبهم؛ يبين لهم 
ويرشدهم -فهم - يجعلون «أفعلت» و#فعلت» بمعنى واحد 
إلا 1 0 قتيبة يرى عکس ذلكء إذ قال؛ «ونحن لا 
نعرف في اللغة أفعلت الرجل؛ نسبتہء وأا يقال إذا أردت هذا 
المعنى؛ فغلت» تقول جعت الرجل» وجبانته وسرقته وخطأته 
وکفّرتھ.. وقرئ (إن ابنك سُرق* أي نسب | ل ا ساق 
ہی القرآن و الشعر التي حاولوا ہر می 
إلا أنه عمل على ردها وابطالها كلهاء لأنہ لا حجة لھا في اللغة 
وقال في خاتمة هذا الباب؛ «وأما الطاعنون «بالمجاز ۴ فإنهم 
موا أنه كذب» لأن الجدار لا يريدء والقرية لا تسال... وهذا من 
7 جمالاہہمء وادلھا 5 سوء نظرتہمء وقلة آفها عم 55 ا جا 
كذباء وکل فعل نسب إلى غير الحیوان باطلاء كان كثر كلامنا 
ادا گا شول؛ فت القلء وطالت الترے راک اشراہ 


ل 7 1 ۰ا * 3 3 5 0 0 
واللہ تعالى يقول؛ [فإذا عزم الأمر] ولا يعزم عليهء ويقول' [نما 
'. نفسه ص 124. 


2. انظر نفسه 125 - 126. 


. سورة محمد آية 21. 


ربحت تجارتهم | وافا برح فهاء ويقول؛ [وجاءوا على قيصه بدم 
کیا ا 

وفي باب «الاختصار a‏ گر ابره قتيبة > تفسيرا 
للغراء في قوله تعا ی:ٴ [یاموسی لا تخف إني لا بخاف لدي 


1 فإنی غفور رحيم‎ yy. 
جاء فيه؛ !9لم يقع الاسنثناء من المرسلين» وأا وقع من معنى مضمر‎ 
في الكلام» كانه قال؛ لا بخاف لدي المرسلون بل غيرهم الخائف إلا‎ 
من ظلم ثم تاب فإنه لا یقاف)‎ 

قال ابن قتيبة؛ « وهذا قول الفراء وهو يبعد؛ لن العرب 
إنما تحذف من ا 
الکلامء على هذا التأويل دليل على باطنه». ثم قال؛ «والني 
عندي فيه» والله أعلم» أن موسى عليه السلام» لما خاف الثعبان 


. سورة البقرة آية 15. 

. سورة يوسف آية 18 

تأويل مشكل القرآن ص 132. 
نفسه ص 210 وما بعدها. 
سورة النخل الآيتان 10 - 11 
. تأويل مشكل القرآن ص 219. 


سم يم یب جب ها °٩‏ 


وولى ولم يعقبء قال اللہ عر وجل [ يا موسى إني لا بخاف لدي 
الرسلون ] وعم أن موسى مستشعر خيفة أخرى من ذنبه في 
الرجل الذي وكزه فقضى عليهء فقال [إلا من ظلم ثم بدل حسنا 
بعد سوء ] أي توبة وندماء فإنه يخافء واني غفور 00-7 

امسر هذه الخاذج الثلائة ونظائرها أن 
سلاح ابن قتيبة وعدته في | لنقد والرد كانت هي التحصن بكلام 
رب دای الغةء دون سوام من الحجج والأدلة السماعیة 

لعقلیةء ولعل في ذلك تام الحجة ومتتهى البرهانء وتمة الالتزام 
0 الذي ول ع ل خط گل کور أنه حمله 
عن آئة لغات العرب وغايته أن يري «المعاند وضع امجازء بجازء وطريق 
الإمكان» من غر أن أحك فيه , برآي» ا 
واذا تحققت هذه البغية زال الإشكال وفهمت الأمثال واستوى في 
فهمه السامعون وأقهت الحجة على المعاندين, 


'. نفسه ص 219 -220. 
. انظر نفسه ص 23. 


أما عن بعض ترجيحاته وا اختياراته فقد با فی «باب 
لأبواب في الكتاب»” على حد قول السيد أحمد صقر -محقق 
الكتاب- وهو باب #أويل الحروف لني ادعي على القرآن بها 
ادس سا ہت قحرب بهن لباب نس 
مشكل سور القرآنء وأورد فيه أقوال المفسرین واختلافاتہم > وکن 
في معظم الأحيان د ا أسس ووفق ضوابط متنوعة؛ 
أثرية ولغوية وعقلیة 

رن ا اقول | ائري) 

ما دکرہ في قوله تعالى' [ حتى إذا ستیئس الرسل وظنوا 
ہم قد کذبوا جاءهم نصرنا فننجی من نشاء | فقد ساق عدة 
تحت" 

_ قول عائشة رضي اللہ عنا؛ استيئس الرسل من کذہم 

من قوعم أن يصدقوهم» وظنت الرسل ومن فد انين وط 


. تقديم تأويل مشكل القرآن ص 80. 
. انظر نفسه ص 9 وما بعدها. 
. سورة يوسف آية 110. 


. انظر تأويل مشكل القرآن ص 410. 


1 
5 
3 
4 


تی جاءهم نصر۔ الله عند ذلكء وکانت تقراً 
«فكذبوا» بضم الکاف وتشديد الذال, 

سے أنه قرأها «قد كذبوا» بفتح الكاف 
لقال قل اه یح لا قش ال مر مان 
قومحم فظن قوعم أ ن الرسل قد کڈیوا فا انو عن اللہ عز وجل, 

_ وقال ابن عباس؛ كانوا بشراء يعني الرسلء يذهب إلى 

أن الرسل ضعفوا فظنوا أنهم قد خلفواء وكان يقرأ #كذبوا» بضم 
الکاف وكير الذال وا 

ثم قال ابن قتيبة مرجا! «وهذه مذاهب ختلفةء والألفاظ 
تحقلھاکلھاء ولا نعل ما أراد الله عز وجل. غير أن أحسنها في 
لاهن وار لاهن ا الله ارات ی عا ال ت7 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها»”. 

وفي قوله سبحانه' [ ثم آتینا موسى الكتاب تاما على الذي 


. نفسه ص 411. 


1 ۰ ۱ 
١]‏ رخ ابن قتيبة أن يكون المراد هنا «اثينا موسى الكتاب اما 
على المحسنين...» وأن يكون «الذي» في موضع «من» كأنه قال؛ 

' : 2 
* مثال الثاني (اللغوي] 
ما قالہ في قوله سبحانه وتعالى [ فيلمدد بسبب إلى 
السماء ] من قوله عز وجل [ من كان يظن أن لن ينصره الله في 
الدنيا والآخرة فلهدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل 
یذھین ده ما بغیظ ] 


'. سورة الأنعام آية 154. 
. تاویل مشكل القرآن ص 397 - 398. 
3. سورة الحج آية 15. 


يقول تعالى؛ [ وأنزلنا من السماء ماء مباركا ] "» وقال سلامة بن 
جندل یذکر قتل کسری النعمان؛ 
هو ال مدخل النعیان بيتا سماؤه 7 حول الفيول بعد بيت مُسَرْدق 
يعني سقفه» وذلك أنه أدخله بیتا فيه فيلة فتوطاً حتی ا 

على هذا القول يكون المفسرون قد ذهبوا إلى المعنى 
الجازي فی «السماء»» إلا أن ابن قتيبة اختار المعنى الحقيقي فہاء 
قال؛ «وفيه وجه آخر على طريق الإمكان» وهو أن تكون السماء 
ههناء السماء بعينها لا السقفء كآنه قال؛ فلهدد بسبب إلا أي 
بحہلء ولتق فيه تم ليقع حتی خر فهلك» أي ليفعل هذا إن 
بلغه مدہء فلينظر هل ينفعه» , 


وی قوله عز وجل؛ [ أو ينفوا من الأرض ]من الایة 


الكرمة' [ إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون في 


الأرض فسادا أن يقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدہم وأرجلهم من 


أ . سورة ق آية 9. ۱ 
7 . تأويل مشکل القرآن ص 385. 


2. نفسه ص 359. 


خلاف أو ينفوا من لاض ]" . ذكر اختلافهم في | مراد بالننی من 
الأرض هناء فقيل هو؛ القتل» وقيل: أن يطلب في كل أرض يكون 
بہاء وقيل؛ أن ينفى من بلدهء وقيل؛ هو أن يحبس. 

قال أبو محمدہ « ولا أرى شيا من هذه التفاسير» أشبه 
انی ق ها اام من السا“ وان الات کرل أن 
سس 

مق الم وو یلا © فاستا من الأحياء فيا وان 

إذا 7 الان ووم لا ۴ ظا نان جا هذا من انتا 

_ مثال الغالث [العقلي ) 


اعقادہ سلق الا٦یة‏ لترجيح المعنى في قوله عز وجل؛ [ضرب الله 
مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو 


۱ 3 
ينفق منه سرا وجمرا ] . 


. سورة المائدة آية 33, 
* . تأويل مشكل القرآن ص 400. 
. سورة النحل آية 75. 


فقد قيل؛ هذا مثل ضربه الله لنفسه ولن عبد دونهء فقال؛ 
[ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء] فهذا مغل من 
جعل إلاها دونه أو معه لأنه مدبر ملوك لا يقدر على نفع ولا ضر. 

ثم قال؛ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا 
وجرا هل بستوون]ء فهذا مثله عز وجل؛ لأنه الواسع الجواد 
یعلمون, 

وقبل؛ هو مثل للمؤمن والكافرء فالعبد هو الکافرء 

1 

- و 1 
كلامين ہا لله تعالى» أما الأول فقوله' [ويعبدون من دون الله ما 
2 
لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيا ولا يستطيعون ] » 


000 


فهذا لله ومن عبد دونه» وأما الا خر فقوله بعد انقضاء الل [فلا 


'. تأويل مشكل القرآن ص 384. 
. سورة النحل آية 73. 


تضربوا لله الأمثال إن الله یعلم وا أنتم لا تعلمون]" اتضرت 
مثلا آخر بعقب هذا الكلام فقال؛ [وضرب الله مثلا رجلين 
2 

أحدها کم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه] ٴي عيال 
وثقل على قرابته ووليه» [أيها یوچمه لا يات بخير] فهذا مثل 
SS‏ 

کیا اعقد الدليل العقلى لعقلی الحسي حين ان کون عق 
قولة تعاق؟ |شضا سرا ]من قر غر وجل: 5 قہضناہ إلينا 
فضا ضير" ؛ #خفيا» ولس «سهلا خفيفا عليه» كما قال 
رون قال معللا ترجيحه؛ ام لن الظل بعد غروب ایس لا 
يذهب كله دفعة واحدة» ولا يشل الظلام كله جملةء ولا 
الله عز وجل ذلك الظل قبضا مخفيا شيئا بعد شيء» ويعقب كل 


أ . سورة النحل آية 74. 

. سورة النحل آية 76. 

. تأويل مشكل القرآن ص 385ء وانظر نظائر هذا الترجيح تبعا للسياق ص 374 - 395. 
4. سورة الفرقان آية 46. 


جزء منه يقبضه بجزء من سواد اليل حتى يذه ب كله فهذا 
كلام إا منشؤه المعاينة والمشاهدة الحسوسة, 
استنتاجات 
من خلال ما سلف في هذا المبحثء نخلص إلى الا 

أ-إن يحي بن سلامء إذا أخذنا بعين الاعتبار السبق 

الزمني لمصنفه وبعض الإشارات التي تضمہاء نقدا وترجيحاء يكن 
0 سک الجديدة في خطة التفسير. 
ن مساحة النقد والترجيح دى هؤلاء الأعلام الذين 

7 ضمن هذه المرحلة» لم تكن شاملة لكل مؤلفاتهم» بل كاد 
تكون باهتة لدی أبي عبيدة في مجازه. 

ج إن القاسم المشترك بين هؤلاءء هو اعتاد معهود العرب 
في الخطاب وستتهم في القول من أشعار وأمثال وأراجيز في نقد قول 
أو ترجيح معنى أو قراءة. 

د إن الفراء لم يكن أسير القراءات والإعراب» كما هو 
الشان مثلا بالنسبة ليحي بن سلام في انتقاداته وترجيحاته» ولكنه 


. تأويل مشكل القرآن ص 315. 


فضا سے خاصة الأثریة مها يات قرآتیةء أسباب 
النزول» أقوال الصحابة والتابعين ). 
بت القرآن لابن قتيبة» وان لم يكن مصنفا 
اسر الف الحض“ يمكن اعتباره خطوة جدة متقدمة خلال 
هذه المرحلة بالنظر إلى التنوع في عناصر النقد والترجيح التي 
وظفهاء فقد شملت النقل والعقل واللغة, 
تلك إذن أهم العام التي اتسمت ہا مرحاة التأسيس للنقد 
والترجيح في التفسير إدى القدامیء فا هي الإضافات التي ستعرفها 
المراحل اللاحقة ؟ ذلك ما سنحاول الكشف عنه في المبحشین 


الببجت: العا : 
مرملة النضع (ابن جرير الطبري) 


المطلب الأول؟ دواعي تخصيص الطبري بهذه المرحلة' 
لعل آبرز مشیر يتل هذه المرحلة» وبدون منازعء هو خمد 


ان جرير الطری (224 ه أو 225 هى /310 هاء ويشهد اذإك 


أمور ثلاثة؛ 


أولاها: شهادة كثير من علماء السلف والخلف» وکنا 
العدید من الباحثين المعاصرين بريادة أبي جعفر الطبري في هذا 
لمجال وتفوقه الكبير في ا مع بين الرواية والدراية رٹم تصنيفه "فی 
الغالب- على راس مفسري الآثر, 


فقد وصفه اب سرب بس 
5 1 
ےل 
لعبارة و بن جزي» جع اين وأحسن E‏ 
مج لا > اؤہ - 
وزاد هذا ا إيضاحا في الإتقان حين قال مبينا ما تاز به 
جرير عن أضرابه من المفسرين؛ «فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال 
عضها على بعض والإعراب والانستنباط فهو يفوقها 
بذلك» . 
وفی العصر الحديثء نه عدد كير من ن الباحثین ا حدثین في 
2 الف اس 0 


. المحرر الوجيز ج 1 / 19. 
2. التسهيل لعلوم التنزيل ج 6/1 . 
. طبقات المفسرين ص 82. 
4 ويه 

قلت: : قد نشاطر السيوطي قوله إن ابن جرير لم يشاركه في هذا المنهج أحد ممن كان 
قبله؛ ولكننا لا نسلم له القول بأن أحدا بعده لم يسلك هذا المسلك» فمعظم المفسرين الذين جاءوا بعده 
سلكوا المنهج النقدي في تفاسيرهم» » بل وعقبوا على كثير من آراء واختيارات ابن جرير نفسه؛» كما 
سنرى في المبحث الموالي. 
. الإتقان في علوم القرآن ج 190/2. 


التفسير الأثري النظريء وثرة ذلك الغراس الذي أسسه بحي بن 
ات وأن تفسيره كان تفسيرا علميا يغلب فيه جانب الأنظار 
غلبة واضصة جانب الاتار» 

ويذهب جولد تسهر إلى أن ابن جرير لا يكتفي مجرد 
السرد لالي لانصوص #بل يستخدم في توسعء حق النقد المعمول 
به في الإسلام ۷ > فهو يقسم الاراءء ثم يضع تحت كل رأي 
مروياته ويعقب عليها جميعا بالنقد ویر ج ما يراه أهلا للترجيح» وقد 
يرفضها وينص على ما يراه صحيحا 

وأما ترجيحاته للمعاني ا حتلفة فتقوم على نظرات 
ولغوية وعلمية قيمة -على حد قول أم مین ا ولیٴُ “© ويزيد 0 
كاصد ياسر حسين الزيدي هذا القول بيانا وتفصيلا حين قوله؛ 
«إن أسس النقد والترجيح لدی الطبري كثيرة أظهرها قوة السندء 
وشهرة الرواية واستفاضتہاء وموافقة ظاهر القرآنء وکلام العربء 


. التفسير ورجاله ص 47. 

. نفسه ص 54. 

. مذاهب التفسير الإسلامي ص 110. 

. د. أحمد خليل» دراسات في القرآنء ص 116. 
. دائرة المعارف الإسلامية ج 353/5. 


س دم نينا طب ہا 


وموافقة الحجة من المفسرين» والعقل والسیاقء وسبب النزول» 


5 5 1 1 
لاض و ا يان اير بي سے 


اقد" على حد قول الدكتور مصطفى الصاوي الجويني”. 
ثانههاء سعة المساحة التي يغطما الا واچ ف اه 
فلا يكاد يخلوتفسيره لااية» بل للفظة قرآنیة من تعقیب إن دا أو 
جڪ آر ترجا وهو ما لآ فو لا لی ماشه ولا لاحي گا 
أن ا جالات التي طرقها بنقدہ كانت متعددة ومتنوعة “كما سنبین 
- ولعل ذلك يعزى إلى سعة معارفه» فقد جال في مناحي كل فن 
رت حتى قال عنه ياقوت اموي في 
سے لابن "!كان ا اق تسرد إلا ا 
کت اى ١‏ يدرف ل شيت کات الى ل ما 
لت کسی الیل من ل الحو قاب اا 
ف إلا الحساب)“ ووصفه الخطيب البغدادي يانه جع من 


1 . الطبري المفسر الناقد مع موازنة بمفسرين معاصرينء ضمن كتاب «الإمام الطبري في ذكرى 
مرور أحد عشر قرنا على وفاتھ ۔مؤرخا ومفسرا-» منشورات أيسيسكو 1992ء ج 176/2. 

08 ۰ 2 

. معجم الأدباءء ج 18 / 61. 


اف ا اک ف اعد من أعل ع 2 عبد اا الل 

وقال ابن خلكان في حقہ: ٭کان ماما في فنون كثيرة ما 
التفسير والحديث والفقه والتاریء وغبر ذلك» وله مصنفات مليحة 
في فنون عديد تدل على سعة علمهء وغزارة فضله» وکان من الأمْة 
ادنا ق اسا 

ااا سی ن سر ع اد اھت 
والصدق والحفظء والإمامة في التفسيرء والفقے والإجاع 
والاختلاف» وأنه کان علامة في التارج وأيام الناس» ومعرفة 
القراءات وغير ذلك, 

فهذه شواهد من أولي العام تشهد لابن جریر 
النبوغ العلمي في 1 الشرعية واللغوية والعقلية والتاريخية» ولقد 
کان كذاك» > فقد استطاع بعقله | لفذ وذكائه الخارق» وقوة حافظته 
أن يستوعب هذه المعارف كلها ويستقرها جيدا في موسوعته 


'. تاريخ بغدادء ج 2 / 163. 
. وفيات الأعيان» ترجمة رقم 570 ج 4 / 191. 
3. سير أعلام النبلاء» ج 270/14 


التفسيرية "جامع البيا يان" ولعلنا لن تكون مغالین إذا وصفنا تفسيره 
بأنه مدرسة قائمة بذاتها بوسع الباحث أن ينبل ما معارف شتى 
وام 

وأما ثالثها' فیکن في اطراد قواعده في الترجيح وانضباطه 
لها في تفسيره كله ء وهو ما يعكس الالتزام منېجه الذي أفصح عنه 
ف فاق ئوہ سن قال لقن فى شرح اویل .ونان فی من 
معانيه منشؤون "إن شاء الله-في ذلك كتابا مستوعبا لکل ما 
کور الب 
کافیاء ومخبرون في ذلك با اتہی إلينا من اتفاق الحجة فما اتفقت 

عليه الأَمَةَ واختلافھا فها 811+ 
من مذاہہم وموصحو الصحيح إدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من 

1 

الإجاز فى ذلك والغصر ما أمكن من الامختضار)”, 

وموضع الشاهد في كلامه هو قوله «ومبينو علل كل 
ببيان علل كل مذهب من المذاهبء وهي عبارة تدل على أن 


'. جع البيان ج 4-371 


الرجل كان واعيا كل الوعي با تحمله الروايات التفسيرية من الزيف 
والضعف» وان كان ذلك في حاجة إلى بيان وايضاح حتی يكون 
القارئ على بينة منہاء وذلك هو ما ننعته اليوم ب النقد 
وأما شقھا الثانیء فینص فہا على أنه سيلتزم بيبا 
الذي يراه حیحاء وهي عبارة تدل على أ ن الل كان یا 9 "قله 
في الكشف عن المعنى المراد وفق مقاييس سماعية وعقلية ولغوية, 
ولا يكشي جرد التسجيل لتسجيل الآلي للنصوصء فذاك ما نسميه اليوم 
ب"الترجيح". 
المطلب الثاني؟ مجالات النقد والترجيح في تفسير الطبري 
لقد غطت اتقادات وترجيحات الطبري كل المجالات 
المعرفية التي توسل بها في تفسيره لبيان مراد اللہ تعالى في كتابه 
العزيز» وذلك وفق أسس ومقايس دقيقة ومضبوطةء ويمكن حصر 
هذه المجالات في الاتی ذكره: 


أولا - فيالآثار 
ن کات السمة الفلبة على اين جرير <حسب يعض 
الدارسين” را بة الآثار دون التعقيب علها بالتصحيح أو 
التضعيفء رما التزما بالقاعدة «من أحال فقد أسندء ومن حمل 
إليك فقد حملك مؤنة البحث عنه والحکم عليه» » أو 0ھ 
الظن بأهل زمانه؛ لأن عصره كان عصر۔ العام بهذا | لفن ويسهل 
على طالب العام معرفة حال الروايات إسنادا ومتنا.. نه 
بعض الباحثين ذكر أن الطبري حشد الكثير من الروايات 
الضعيفة» بل والمتروكة حتى وجد في كتابه الكثير من الإسرائيليات 
ا ا ات ق ڈرال هت الات سب 
مغامز كثيرة تمس عصمة الأنبياء علہم الصلاة والسلامء وتجافی 
اد اللہ تعالى في كتابه العزيزء ويؤدي سردھا على هذا النحو إلى 
فتح باب الطعن على هذا الدين القويم بوجه عامء ويحط من قدر 


'. انظر نور الدين عتر: القرآن والحديث: علم الحديث والدراسات الأدبيةء ص 374» ود. محمد 
عبد السلام أبو النيل: کر يي ود وو كد وجني رہ عشر قرنا 
على وفاته..» ج 2 / 226. 

. انظر نور الدين عترء نفس المرجع ونفس الصفحة»ء ود. محمد بكر إسماعيل: ابن جرير الطبري 
ومنهجه في التفسير ص 56 - 57. 

3. د, عبد السلام أبو النيل» نفس المرجع؛ ج2 / 226. 


لسلمین وليم انام وضال الہ رالتعیض دعا ر 
a‏ 

علاوة على هذاء فإن ابن جرير روی من طرق عديدة 
NEE‏ 
اال و عبد ان الى الكنين او عن أن مال ا 
عن أبي صا عن ابن عباسء واسماعیل السدي مختلف فيه وهو 
تابعي شيعي ومن ذلك أيضا طريق عبد الملك بن جرب عن ابن 
لي ٰ0" 
من السقيم؛ لان ابن جرج لم يقصد الصحة فيا جمعء ولا يروي ما 
ذکر في كل آية صحيحا كان أم ضعيفا. وروی أيضا من طريق 
الضحاك بن مزاح الهلالي عن ابن عباس» وهي طريق غير مرضية 
نها مقطوعة؛ لأن الضحاك روى عن ابن عباس و يلقه. كما 


'. انظر ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسير» ص 59. 
جرير تجاه الإسرائيليات حين ذكر أنه يصدر في ذلك عن منهج عرض له في مقدمة تاريخه؛ مؤداه 
أن التاريخ علم لا يخضع للنظر العقليء > ومن هنا توقف عن نقد الروايات التاريخية في التفسير 
وتساهل في ذكرها دون تعقيب وإن خالفت أحيانا حكم العقل (ص 115). 
قلت: لا أظن أن هذا التبرير يجدي في هذا المقام؛ لأن إيراد الرواية في كتاب التاريخ 
غير إيرادها في كتاب التفسير» ففي الأول يراد بها الإخبار وتسجيل الحدثء بينما تورد في الثاني 
شر ا و سس مب و جود ب عن 


روى من طریق عطية الصوفي عن ابن عباس وهي غير مرضية 

05 
2 , 58 

إلا أن ابن جرير فی نظر جموعة أخرى من الدارسین ء على 

عكس ما صف اعلاہء كان يحكم على كثير من الروايات ویتعقہا 

وبناقش رواتہا حتى ولو تعلق الأمر «برواة ابن عباس الذين نالوا 

3 

أقصى- درجات الاعتراف» » بل ويشيع المقياس النقدي في 

الروايات 5ھ أي في الق گا سر وان النقد اديه لا سی 

على جرد التشهي» ونا یقوم على مقايس وأسس علمیةء فابن 
کالاتی: 

1 - صمة السند واستفاضة الرواية؟ فنى مناسبات كثيرة 

اعتبر الطبري هذا الضابط حة لقبول رأي وترجيحه أو تصحيحه 


1 انظر محمد كركب» مذاهب ابن جرير في التفسيرء مجلة القرويين» عدد 1 ء 1989/1409 ص 
27 

۶ . انظر مثلا مذاهب التفسیر الإسلامي» ص 110ء ومناهج في التفسير ص 432 و ص 363 
وکاصد الزیدي؛ مرجع سابقء ص 177. 

3 . مذاهب التفسير الإسلامي» ص 110. 


روايات في يوم نزول قوله تعالى [ الیو ملت لكر دينك وأقمت 


عليكم نعمتي ورضيت لک الإسلام دينا ]» فقد قال؛ «وأولى 
الأقوال فيوقت نزول الاية القول الذي روي عن عمر بن الخطاب 
1 0 امہ وى ادا 

2 - الشك فی صحة السند؛ فإذا تطرق الشك إلى هذا 
ا جانب المهم من الرواية [السند )كان ذلك مبرراكافيا لردھاء على 
اعتبار أن الشك إنما هو «تساوي الظن واليقين» وتام صحة السند 
يتطلب اليقين التامء ومن هذا القبيل توقفه عند قوله تعالى 


[يجعلون أصابعهم في آذانہم من الصواعق حذر الموت 1 إذ یذکر 
أن المعنى «يتقون وعيد اللہ الذي أنزله في كتابه على لسان رسوله 
صلی الله عليه وسام با يبدونه بالستہم من ظاهر الإقرارء كما 
يقي الخائف أصوات الصواعق بتغطية أذنيه وتصیبر أصابعه فہا 
عن امل لدي . 


. سورة المائدة آية 4. 
. جامع البيان ج 6 / 54. 
. سورة البقرة آية 18. 
. جامع البيان ج 1 / 122. 


س وحم اهنا كي 


یس یر وریہ 
اسيم TT‏ 
1 
أو يذكروا بشيء فيقتلوا» . ثم أبدى شكه في سند هذه الرواية 
فقال: «فإن كان ذلك صحيحاء ولست أعلمه إذكنت بإسناده 
مرتاباء فار ن الذي روي عنما هو القول» وان يكن غير حیحء 
فأولى بتأويل | الایة ما قلا 
3 - الشك في متن الرواية؛ كاستبعاده ما روي منسوبا 
پک و ہہ مه 
المعو" سر ”ساد و "اليم ' ملكدهً» فقد قال معان «ولا 
معنی لهذا التأويل» إذا تلي «بسم الله الرحمن الرحيم» في کتاب 
اللہء لاستحالة معناه سف الت فل ا 
انا حول تا عل كلك" 


. نفسه ج 1/ 119. 
. جامع البيان ج 119/1 . 
تسم 


1 " البعد عن الظاهر؛ فالطبري لا يرى حرجا في رد 


المأثور ا خالف للظاهر ولو كان القائل به مفسرا ثیتا مقدما لديهء کا 


هو لدى غيره كجاهد بن جبر الكي» إمام مدرسة التابعين الكبار 


بمكة, 


1 

فقي قوله تعالى [ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ] قال 

مجاهد؛ 9مسخت قلوہم ول سخا ردق وقا هو مٹل ضریہ اللہ 

مم كثل المار يحمل أسفارا»”. قال الطبريی! «وهذا القول الذي 

قاله مجاهد لظاهر ما دل عليه کتاب اللہ خالف» وذلك أن الله 

أخبر أنه جعل منم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت كا أخبر عنهم 
أنهم قالوا لنیہم! [أرنا الله جمرة] 3 

والاعتداد بالظاهرء أحد الأصول العامة التى يز بها منہج 

| | ْ : 
الإمام الطبري في تفسيره ٠‏ فهو رحمه اللہ لا بخرج عن ظاهر النص 


أ . سورة البقرة آية 64. 

2 . جامع البيان ج 1 / 263. 

. نفسه. 

. انظر د, فتحي الدريني» الإمام الطبري ومنهجه العلمي في التفسير ضمن كتابه «دراسات 
وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر» ج309/1. ومذاهب في التفسير الإسلامي ص 111. 


البتة إلا بحجة شرعية تصرف عن وهو ماق يؤكد -في مواضع 
من انر على ضرورة الالتزام بالظاهر والأخذ به قبل البحث 
رح لسن الان رین فاكس وه زمر جار رت شار 
او نوا 170 عن هة ر 
« وتوجيه معنى كلام اللہ إلى الأظهر الأشهر أولى من توجههه إلى 


لاف ات 
وكا یجعلہ حجة في | النقدء يأخذ به دليلا فى في الترجيح. ففي 
قوله تعالى' [ فلا تعجبك آمواظم ولا أولادهم إما يريد الله لیعذہم 


ما في ا لحیاۃ الدنیا وتزهق أنفسهم 0 1 > أورد اختلاف 
المتأولة في ذلكء فقال بعضهم؛ معنى ذلك التقدمء وهو مؤخرء أي 
لا يعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم في الحياة الدنياء قاله 


انظر ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسير ص 90. 

انظر مكلا جامع ايان ج 1 / 112-39 - 307-306 - وج 72 27- 48ای 
جامع البيان ج 2 / 15. 

. نفسه ج 14/ 87 (شاكر) وانظر أيضا ج 14/ 128 - 296. 

. سورة التوبة آية 55. 


س وم بب طب ہا 


ابن عباس, وقال آخرون؛ بل معنى ذلك إنا يريد اللہ ليعذهم بها 
في الحياة الدنیا ما لزئحم فهها من فرائضہہ قاله الحسن 

تم قال مرجا؛ «وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندناء 
التأويل الذي ذكرنا عن الحسنء لأن ذلك هو الظاهر من التنزبلء 
فصرف تأويله إلى ما دل عليه ظاهره أولى من صرفه إلى باطن لا 
دلالة على صن 

5 - مخالفة كلام العرب؛ فقد رد أقوالا كثيرة مأثورة عن 
جأة من مفسري الصحابة أو التابعين» ومن ذلك عدم اعتد 
ذل الس اف اده ا ا ]| 
رآ اس سد مس SS‏ 
هذا القول بقوله؛ ٭والعرب لا تصف السواد بالفقوع وما تصف 
السواد اذا رت بالشدة بالخلوكة وحوهاءء بولا قول هو آسود 
فاقع وأا تقول هو أصفر فاقعء فوصفه إیاہ بالفقوع من الدليل البين 


. جامع البيان ج 14 / 295. 
نفسه 


1 

2 

3. سورة البقرة آية 68. 

“. جامع البين ج 1/ 274. 


على خلاف التأويل اني تأول فو أنها بقرة صغراء فاقع لونها... 
9 معنأه سوداء شديدة السوا 7 


وبالمثل رد ما ورد عن ابن عباس في معنى قوله تعالى' | 
ومنهم ا حيث قال ابن عباس؛ «الآميون قوم م يصدقوا 
رسولا أرسله الله ولا کتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا 
لقوم سفاة 59 هذا من عند اللہ.., ثم سماهم أميين لجحودهم كتب 
الله وراه . 

قال أبو جعفر «وهذا التأويل على خلاف ما يعرف من 
كلام العرب المستفيض بينهم» وذلك أن الأمي عند العرب هو 
الذي لا يكتب...»1 

أما اتخاذہ کلام العرب أساسا في الترجيح والاختيارء 
فامر شائع مطرد في کتابہء ومن ذلك اختياره أن يكون معنى 
«الخلاق» من قوله تعالى: [ما لهم في الآخرة من خلاق ] معنی 


. سورة البقرة جزء من آية 77. 
۰ البیان ج 1 /296. 


a‏ کیا عو کے 


. سورة البقرة آية 101. 


النصيب «وذلك أن ذلك معناہ فی کلام العرب» ومنه قول النبي 
صل الله عليه وسل «ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق 
ودين صب 7 ار انت رای سال 
لیا اق الصلت: 
يدعون بالويل فيها لا خلاق لحم *” إلا سرابيل من قطر وأغلال 
و راك 1 صرب را عط الیل 
وبالمٹل رخ أن يكون معنى "دلوك الشمس من 

قوله تعالى [ ام الصلاة لدلوك الشمس ٠]‏ هو ميلها للزوال 
٭وذلك أن الدلوك في كلام العرب الميل» يقال منه» ذلك فلان إلى 
کذاء إذا مال إليه» ومنه الخبر الذي روي عن ا حسن أن رجلا قال 

أيدالك الرجل امرآنہء يعني ميل إلى الماطاة يحقها ومنه قول 
00 


أ . رواه الإمام أحمد في المسند (45/5) من حديث أبي بكرة بلفظ «إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا 
خلاق لهم» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (302/5) ثم قال: «رواه أحمد والطبراني ورجالهما 
ثقات»» ذكره أيضا بعدہ من حديث أنس وقال: «رواه البزار والطبراني في الأوسطء وأحد أسانيد 
البزار ثقات الرجال [کذا في الأصل]ء + وذكرة السيوطي في الجامع الصغیر ح 8ء ونسبه 
للنسائيء وابن حبان من حديث أنس»: ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة » ونقل شارحه المناوي 
أن الحافظ العراقي قال: إسنادہ جيد. 

* . جامع البيان ج 1 /371. 

* . سورة الإسراء آية 78. 


هذا مقام دمي رباح 5*5 غدوة حتى دلكت براح 1 
وحمل المعنى على المشهور من كلام العرب» وتقديمه على 
من المعاني » من القواعد الأساسية التي نص علہا الطبري في 
- عق كثوله؟ « ونا مل كناب الله على الأشهر الأغرف 
من كلام من نزل الكتاب 0 أو قوله؛ «وتوجيه معانی کلام 
الله جل ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من معانيه أولى» ما وجد إليه 
سيل درا 
6 " الإجاع؛ وهو أساس معند بكثرة لدى الطبري في 
قبول التفسير أو ردہء فإذا خرج القول عن «إجاع آهل التأويل» 
على حد تعبير الطبريء اعتبر فاسدا ولاغيا. 
ومثاله ما انتقد على مجاهد حين قال في قوله سبحانه' 


5 ۱ 4 
[فقلنا لهم كونوا قردة خاسعین ] ؛ «مسخت قلوہم وم : ىا 
قردة» ولما القول مثل ضربه الله لهم كثل ا مار يحمل أسفا 


. جامع البيان ج 15 /92. 


1 

. نفسه ج 14 / 128. 
, نفسه ج 15/ 43. 

“ . سورة البقرة آية 64. 
5 


. جامع البيان ج 1 / 263. 


فقد رد الطبري هذا القول مخالفته لظاهر التنزيل أولاء ثم لأنه 
«خلاف جيع الحجة التي لا يجوز علہا ال سر 
جمعة عليه وكنى دليلا على فساد قول إجاعيا على خطحہ۷۔ 

ومن ذلك أيضا رده قول عكرمة في معنى "حطةٴ في آية 
البقرة [وقولوا ا قال, 2 لا إله إلا اللہء وقال آخرون؛ إنه 
الاستغفارء وذلك لأن ٢إ‏ القرلة على رفع الخطة يمان واج 
i‏ تی کر التأويل )1 . 

کان القول موافقا لإجماع أهل التأويل ا معتبرینء 

فإنه يجعله دليلا قويا في الترجيح والاختيارء وقد كان ذلك دأبه في 
كثير من الموا بح اد القول جمعا عليه تضاءلت 


أمامه سياء بر الأقوال» » ومن ذلك ۱+ 07 
تعالل 00 حق ند تہ قبا ہ4“ «لإجاع 
سو ند 

. جامع البیان ج 1 / 264. 

۲, مناقج في التسيز سن 370 


. سورة البقرة آية 120. 


كما رخ أن تكون الا٦یة‏ [واذا قيل لهم لا تفسدوا في 
۱ 3 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون] ء نزلت فی المنافقين الذين کانوا 
کک و مت 
هذ ا بقوله. 7 قلنا ایل ؛ : وين الاب ما 7 لوجاع 
الحجة من آهل التأويل على أ ن ذلك من صفة من کان بین طهراني 
5 اللہ صلى الله عليه وسلم من المنافقت»1 > ثم قال 
مقعدا «والتأويل ا جمع عليه أولى بتأويل القرآن من قول لا دلالة 
على صیندہ من أصل أو نظر..,», 
1 ای وهو من الآدلة الهامة التي استعان بها ابن 
جرير في التعامل مع أقوا ل المفسرين نقدا وترجيحا 
۱ 5 
في قوله تعالى: [أولك الذین اشتروا الضلالة بالھدی] 
ذكر أن بعض المفسرين ذهب إلى أن "اشتروا" معناها استحبوا 
جامع البيان ج 1 / 412. وقد قال بهذا القول جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعكرمة... 
. نفسه ج 1 / 412. 
سورة البقرة آية 10. 


. جامع البيان ج 1 / 97. 
. سورة البقرة آية 15. 


سم وم ين ھظ ہا 


لقوله تعالى في موضع آخر [فأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهبى]" ملو الشراء هنا على ذلك... وذكر أن العرب تقول: 
اشتزیت على كذا واشتريته» يعنون اخترته عليه. وبعد أن أورد 
شواهد من الشعر التي احتجوا بها لرأهم هذاء ذكر أن هذا 
التأويل» وان كان وجھاء فلس هو الختار؛ لأنه سبحانه قال في 
سياق الا ية ذاه ا [فا ریحت تجاري]؟ فدل بذلك على أن معنى 
«اشتروا الضلالة“ الشراء الذي يتعارفه الناس من استبدال شيء 
بشيء وأخذ عوض 0 
وفي قوله تعالى؛ [وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا اھ“ 
أورد تأويلات ختلفة في المراد بهؤلاء الذين قالوا هذا القولء منہا 
قول مجاهد إنهم النصاریء وقول ابن عباس هم هود زمان النبي 
صلى الله عليه وسلم ء وقول قتادة والرييع والسدي هم مشركي 


سورة فصلت آية 16. 
. سورة البقرة آية 15. 
. جامع البيان ج 1 / 107. 
. سورة البقرة آية 117. 


نم مم اهن كي 


ےھ ووش بد سر تر تھا ای 
الأقوال بالصحة والصواب قول القائل إن الله تعالى عنى بقوله 
[وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله ] دون 0 ان 
سی الله عنہم وعن افترائهم على اللہ 

8 - العقل والمنطق. فقد ا e‏ 
تفسيره حجة إلى جانب الأخبار الصحيحة أو ما دل عليه كلام 
العرب في قبول التفسيرء ومن ذلك مثلا تعقيبه على ابن زيد القائل 
في قوله سبحانه' [ وأرسل علہم طيرا أبابيل ترمہم بحجارة من 


١ 0‏ 
جيل ] » قال السماء الدنيا اسمها جيل وهي التي أنزل الله جل 
رل ا سقل اى اما اوهتنا لی کا 
الأشياء لا تدرك إلا من لغة سائرة أو خبر من الله تعالی ذه6“ 


أ . جامع البيان ج 1 /407. 

لس 

. سورة الفيل الآيتان 3 - 4. 
*. جامع البيان ج 30/ 193. 
7 نفسه ج 30 / 299. 


م 0 ۰ 0 0 1 + 3 1 
دج الحفدة ہت ك 
الأقوال في معنى هذه 0 1 اللہ ا دل بتنزيله وعلى 
لسان نبيه صلی الله عليه وسلمء ولا بحجة عقل على أنه عنى بذلك 
2 
نوعا من الحفدة دون 2 مہم 
وهي 
4 
فهاء بل والمؤلفين فہا أيضا 
ب المعرفة الواسعة بالتفسير والاتا 


أ . سورة النحل آية 72. 

7 . جامع البيان ج 14 / 147 (حلبي). 

. انظر النحو وكتب التفسير» ج 1 / 644. 

* . ذكر ابن الجزري في «غاية النهاية» أن للطبري كتابا في القراءات سماه «الفصل بين القراءات» 
ذكر فيها اختلاف القراء في حروف القرآن وفصّل أسماءهم بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة 
وغيرها.. (انظره ج 2 / 106 ومعجم الأدباء ج 18 / 65 - 67)۔ 


ات 
ج ۔الفکن من الإعراب وأساليب العربية العالية. 


وقد کار ۰ الطبري واختياره فی القراءات يسير فى اتجاهين: 
٢‏ ء النظر فى ذات القراءات وإعيال النقد والترجيح فہا۔ 
ب النظر بالقراءات من أجل رجح مجر تی فيي و 
تعضيد رل ختار أو دفع رأي بعيد. 


** نماذج من اختيار الإمام الطبري بین القراءات: 


بعض الکوفیین "رجہ" بترك ا مز وتسکین الهاء... وقرأه بعض 
ا 0 بالهمز 7 ا 
سم «وأولى 7 سے : 
الأخرى جائزة» غير ف الف ۰ فصح اللغات - 
ا 2 
ج - اختیار القراءة لموافقتها لإجاع أهل التأويل؛ 
ففي قوله سبحانه؛ [فاستجاب لك أني ممدم بألف من 
ْ 3 
الملاتكة مردفين] . ذکر الطبري اختلاف القراء في قوله تعالى 
- 7 0 عا 7 اسب اال س8000 
لماع امل تاريل على أن ن معناه؛ یتبع بعضهم بعضاء ومتتابعين» 


'. جامع البيان ج 12/9. 
"و لف ج 1271 
. سورة ة الأنفال آية 9. 


فقي إجاعهم على ذلك من التأويل الدليل الواضم على أن الصحيح 
من القراءة ما اخترنا في ذلك من کسر الدا 

د اختيار القراءة ا جمع عليها من القراء 

ففي قوله سبحانه' [ وما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا 
أصغر من ذلك ولاکر]" 

قال أبو جعفر' «واختلفت القرأة في قراءة قوله [ ولا أ 

0 ولا كبر ]ء فقرأ ذلك عامة القرأة بفتح الراء من "أصغر”" 

TET‏ ا يالا كر 
7 الأاصغفرء ثم فتحت راؤها لأنما لا يجران. 

وقرأ ذلك بعض الكوفيين « ولا أصغر من ذلك ولاکبر4 
رفعاء عطفا بذلك على معنى المثقال" لأن معناه الرفع» وذلك أن 
"من" لو ألقيت من الکلامء لرفع المثقال» وكان الکلام حينئذ: وما 
يعزب عن ربك مثقال ذرة و یھو ولا کی نم 
, . جامع البيان ج 9 / 128. 


. سورة يونس آية 61. 
3. جامع البيان ج 11 / 91. 


اختار قراءة الفتح عن وجه الخفض ول على الذرة تن «ذلك 
قراءة قرأة الأمصارء وعليه عوام القرأة» وهو أصم في العربية مخرجاء 
وان کان للاخر وجه 000 
فقي قوله تعالى؛ [أفغیر دين الله تبغون وله أسلم من في 
السماوات والأرض طوعا وکھا و سرن ا ٠‏ اختلف القراء في 
قراءة هذه الاّية؛ فقرأها عامة قراء الحجازء وقرأة الكوفة «أفغير دين 
اللہ تبغون» «واليه ترجعون» على وجه الخطاب, 
وقرأها بعض آهل الحجاز على وجه الخبر عن الغائب بالياء 
في كلته| «أفغير دين اللہ يبغون» «واليه برجعون4, 
3 وقرأها بعض آهل هل البصرة «أفغير دین اللہ يبغون» على 
جه الخبر عن الغائب» «واليه ترجعون» على وجه الخاطبة. 
تم قال أبو جعفرۂ «وأولى ذلك بالصوابء قرا اءة من قرأ 


افر دين الله خرن عل وجه الطاب الاوالبه وجرن 


ا , تفسه ج 11 /91. 
. سورة آل عمران آية 83. 


بالتاء» لأن الادية التي قبلها خطاب لهمء فإتباع الخطاب نظيره أولى 
من صرف الكلام إلى غير نظيره» وان كان الوجه 
جا 

و - اختيار القراءة لمطابقتها لشاهد قرافي 


فقي قوله عز من قائل: [وليقولوا رتا أورد الإمام 
الطبري اختلاف القراء في قراءة ذلكء والمعنى الذي تفيده كل 
قرا : 

فعامة قراء أهل المدينة والكوفة يقرأون «دارست» بألف» 
معنی قارأت وتعلمت من أهل الكتاب. 

وروی قتادة أنه كان يقرأها درس بمعنى قرئت 
ت 

وعن الحسن أنه كان قرأها «دَرْسَثْ» بمعنى افحت 

ثم اختار الطبري قراءة من قرأ «درست» بغير آلفء وعلى 

تأويل قرأت وتعلمتء وعلل اختياره هذا بدليل من القرآن مطابق 
| . جامع البيان ج 3 / 239. 


. سورة الأنعام آية 106. 
, جامع البيان ج 3 / 239. 


لهذه القراءة على هذا المعنىء فقال؛ « لأر ھک 
يقولون للنبي صلی الله عليه وسام > وقد أخبر اللہ عن قيلهم بقوله 
' [ولقد نعام ہم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه 


آتجمی وهذا عربي 5200 : 

ز ۔ اختیار القراءة لمطابقتها للرسم القراني 

ففي قوله عز وجل' قال إفا آنا رسول ربك لأهب لك 
غلاما کا ذكر ابن جرير اختلاف القراء في قراءة «لأهب», 
فعامة قراء ا حجاز والعراق غير أبي عمرو قرأوها «لأهب» باهمزء 
معنی إنما آنا رسول ربك يقول أرسلني إليك «لأهب لك غلاما 
ري على المكاية. وقرا أبو عمرو بن العلاء «لييب لك» آي بالیاء: 
بمعنى إا آنا رسول ربك أرسلني إليك یہب لك اللہ غلاما زكيا. 

قال أبو جعفر؛ «والصواب من القراءة في ذلك ما عليه قراء 
الأمصارء وهو «لأهب لك» بالألف دون الياءء لأن ذلك كذلك 


أ . سورة النحل آية 103. 
2. جامع البيان ج 7 /204. 
. سورة مريم آية 19. 


في مصاحف المسلمين» ٠‏ وعليه قديمهم وحديثهم غير أبي عمروء وغير 
جاء: تز خلافهم فيا أ- جمعوا عليهء ولا سائغ لأحد خلاف 00 

وأما نقدہ للقراءات وردهاء فإنه كان يعد ساسا على ثلاثة 
ضوابط ہي رواية الحجة من القراء واجاعهم» وعلى التاوبلء وعلى 
العربية واسالیہا: 


ففي قوله سبحانه؛ [فتلقى آدم من رب هكلمات 1 
يستجز أبو جعفر قراءة من قرأ #دم» بالنصب والكلمات على 
الرفع» فقال؛ وقد قرأ بعضهم «فتلقى آدم من رب هكلات» لعل 
الكلمات هي المتلقية آدمء وذلك وان کان من جمة العربية جائزا 
[...) فغير جائز عندي في القراءة إلا رفع آدم على أ س2 
الكلمات لإجاع الحجة في القراءة وأهل التأويل من علماء السلف 
والخلف على توجيه التلقي إلى آدم دون الکلمات وغير جائز 
الاعتراض علہا فيا كانت عليه معة لقول يجوز عليه السهو 
والس 


'. جامع البيان ج 16 / 61. 
. سورة البقرة آية 36. 
. جامع البيان ج 1 / 193. 


ما العربية» وان كان ابن جرير يتخذها أداة للتحليل وصعة 
المعنى ويربط بينها وبين التأويل» وينقد بها بعض القراءات فإنه 
يوردها غالبا لتكون شاهدا على الرواية ولیس أصلا في رد 
وت 
القراءة ‏ 
ومن ذلك مثلاء ما ذكره فی قوله سبحانه [وقولوا للناس 
2 1 1 
مؤنث قراءة غبر صحيحة من حيث العربية؛ لأن العرب لا تستعمل 
ال را إلا بالآلف واللام مضافینء ولكنه جعل هذا 0 
بدا للروایة ولیس أصلا في رد هذه القراءةء فقال؛ ”وأ 
e‏ للناس حسنى» فإنه خالف بقراءته 0 قراءة 
0 الإسلا اه خرو 
e‏ خارجة من امروف من کلام قرب 


أ . النحو وکتب التفسیر ج 1 / 157. 
. سورة البقرة آية 83. 
3. جامع البيان ج 1 / 310 . 


وقد يرفض بعض القراءات وان كان لها وجه في العربية 
.1 
خالفتہا قراءة الحجة ء من ذلك ما جاء في نقده لقراءة الرفع في قوله 
۱ ۱ 
تعالى: [ ولك الحرث والنسل ] برفع الكاف» قال؛ «وذلك 
قراءة عندي غير جائزة وان كان لها خرج في العربية خالفتہا ما عليه 
الحجة جمعة من القراءة في ذلك قراءة «وهلك الحرث والنسل» 
وك ہر یس موب 
ولہلك ا حرث والنسل» وذلك من أدل الدليل على ڌ 
ey‏ 
وقد يرد ابن جرير القراءة إن كانت خلافا لما في مصاحف 
المسلمين وان وردت ملسوبة لرأس سخ من الصحابة فقي 
معرض ل تل ا 1 0 - 


a‏ اکن ان قباس نيا 7 نات ا 


النحو وکتب التفسیر ج 1 / 658. 
. سورة البقرة آية 205. 

. جامع البيان ج 2 / 185. 

. سورة النمل آية 67. 


س ټم اهن کب 


فی بل نم يعدئ «أدارك» ب ا ر الااستفهام, 
وتشديد ال24 قال سقا اما القراءة الى ذكرت عن 
ابن عباس وان كانت صحيحة المعنى 0 فلاف ما ليه 
مصاحف المسلمين» وذلك أن في «بلى» زيادة ياء في قراءته 
ہس وهي مع ذلك قراءة لا نعلمها قرأ ا أحد 
زه اھ(“ 
ثالنا في اللفة 
للغة إحدى الأسس الثابتة التي يوظفها الطبري في 
منہج - حين يعوزه الدليل ا مآثور من السنة أو أقوال 
السلف أو الإجماعء کیا أخذ بها في نقد وترجيح كثير من الأقوال 
۶ٰ8" 
والترجيح بالشطرة من الب تحت نت 
أو يأخذ بالمعنى النحوي الراج أو بالقول السائر في كلام العرب» 
أو بالصورة البلاغية اجميلة أو نحوها في تعضيد قول مختار أو معنى 


أ . جامع البيان ج 20 / 5. 
. نفسه ج 20 / 6» وقارن بالقراءات الشاذة لابن خالويه ص 110. 
3. ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسیرء ص 90. 


| و دفع رأي بعيد أو متكلف. إلا أنه: 0 يعتد بمكانة 
اللغة في تأويلهء فإنه لا يقدم أقوا هل اللغة على أقوا لا سرن 
في حال التعارض بیہاء 0 ي المفسرين ويرفض ما عداه 
وذلك لأهم في نظره هم الأعلم بمقاصد کتاب الله وما تدل عليه 
ألفاظط القرآن4 5 ولذا ألفيناه قاسپا ف نقده لك عبيدة معمر بن 
ڑھج لجازء ومن ذلك مثلا إنكاره عليه تفسيره لمعنى 
'الرحمن" بذي الرحمةء حيث قال؛ «وقد زع أيضا بعض من 
ضعف فنه بتأويل أهل التأويل» وقلنت روايته لأقوال أهل السلف 
من لعل سی إن الرعن مجازہ ذو الرعمة؛ والرحم ج 
الراح...4 ا مر O‏ 
[وفيه 0 بقوله؛ «وكان بعض من لا عم له بأقوال السلف 
نفل الال غر اھ مل باهي كلام ارب 
يوجه معنی قوله «وفيه يعصرون» إلى؛ وفيه ينجون من ا جذب 
. د. محمود شبكة» اللغة في تفسير الطبريء مجلة كلية اللغة العربية جامع الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية - عدد 8 / 1398 ه ص66. وانظر مناج في التفسير الإسلامي ص 390. 
. جامع البيان ج 1 / 44 45 وقازن بمجاز القرآن ج 1 / 21. 


المنجاة... وذلك تأويل یکفی من الشهادة على خطأه خلافه قول 
۱ 1 
أهل العلم من الصحابة والتابعين». 
كا انتقد الفراء في بعض تفسيراتهء ففي معنى قوله تعالى 
[وتصريف الریاح] يقول؛ «وزع بعض آهل العربية أن معنى قوله 
#وتصريف الرياح» أنها تاتی مرة جنوبا وشمالا وقبولا ودبورا», ثم 
0 ات ر "قال الطتري | ارح ا الى وف 
به ہپ للا > لأن تصريفها تصريف اللہ 
لهاء وتصرفها اختلاف هبويا»”. 


ہے ارا ا ماعل 
اقتال وآن معنا يسالونك عن الشهر ا رام عن قتال فيه وعن 
المسجد ا رامء فقال جل ثناؤه ١‏ واخراج أهله منه كبر عند الله 
من القتال في الشهر الحرام. 


أ . نفسه ج 12 / 129 وقارن بالمجاز ج 1 / 313. 
. سورة البقرة آية 164. 

. انظر معاني القرآن ج 1 / 97. 

“ . جامع البيان ج 2 / 39. 

. سورة البقرة جزء من آية 144. 

° . انظر معاني القرآن ج 1 / 141. 


قال أبو جعفر؛ «وهذا القول ”مع خروجه عن أقوال آهل 
العلم - لا وجه له؛ لأن القوم لم يكونوا في شك من عظم ما أق 
المشركون إلى المسسلمین فی إخراجهم إياهم من منازطم مكة 
فیحتاجون إلى أن بسالوا رسول الله صلى الله عليه وسام عن 
إخراج المشركين إياهم من منازمء وهل ذلك كان منهم؟ بل لم 
يدع ذلك علہم أحد من المسلمين ولا أنهم سالوا رسول صلى اللہ 
عليه وسل E‏ 

أما في جال | لنحوء فإن الطبري وان کان في أصول تفكيره 
النحوي 0 فإنه على مستوى التطبيق كان يجمع بين المدرستين 
البصرسية والكوفية» إذكان «بعرض لاراء كل من البصر۔ 
والكوفيين في أمانة ثم يحكم حكمه في المسألة بحسب ما يرتئيهء 


أ . جامع البيان ج 2 / 13. 
, النحو وكتب التفسير ج 1 / 660. 

وتظهر كوفية الطبري النحوية من خلال استعماله لمصطلحات النحو الكوفي كالإجراء 
بمعنى صرف الاسم أو عدم صرفه» و»القطع» بمعنی الحال» > و»التكرير» بمعنى البدل (انظر النحو 
وكتب التفسير ج1 / 601 وما بعدها). 


بس رو رون فر کر ۲ ھی معرورے ما پرا 
صائبا دون تعصب لاي منہما: 

فن الشواهد التي رخ فيا مذهب الكوفيين على البصر 

جیب چس عو 

الخنزير وما أهل لغير اللہ به والمنخنقة والموقوذة والزدية والتطيحة 
مب ۱ 

فقد دکر اختلاف أهل العربية في إثبات "هاء'" التأنيث في 
النطيحة" مع أن العرب لا تكاد تثبتها في نظائرها إذا صرفوها من 
مفعول إلى فعیل, ية دهين»ء وعين كحيل» وكف 
خضیب.. قال؛ «اختلف آهل العربية في ذلك؛ فقال بعض نحوبي 
البصرة؛ أثبتت الهاء فہا أعني في «النطيحة» , لأنها جعلت كلاسم 
مثل؛ الطويلة» والطریقةء فکان قائل هذا القول؛ وجه النطيحة إلى 
معنى الناطحةء فتأويل الكلام على مذهبه؛ وحرمت عليك ا میتة 
نطاحا, كآنه عنى؛ وحرمت عليكم الناطحة التي تموت من نطاحما. 


الطبريء مجلة كلية اللغة جامع الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ع 10 / 1400» ص 62. 
2 . سورة المائدة آية 3 


وقال بعض نحوبي الكوفة؛ إا تحذف العرب "الهاء" من 
الفعيلة المصروفة عن المفعول و فتقول؛ 
یت كنا خضي وهنا كل آیا اا حافت الکف والعن 
3 الذي م سا أثبتوا فا 
هاء التأنيث لیعلم بثبوتها فيه ما صفة للمؤنث دون المذكر» فنقول؛ 
رأينا كحيلة وخضیبة... قالوا' ولذلك أدخلت الھاء في 7 
صفة المؤنث ولو أسقطت فيا لم يذر آهي صفة لمؤنث أ ولمذكر». 
3 الطبري هل القول «لشائع أقوال آهل التأويل بان معنى 
sy‏ 
وما رج فيه مذهب البصريين ما ذکرہ في تفسيره لقوله 


تعالی [فا آمن لموسی إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون 


r 
2 وملأهم أن یفتنہم‎ 
يقول؛ «واختلف أهل العربية فهن عني بالهاء وا مم في قوله‎ 
«وملأهم», فقال بعض نحوبي البصرة؛ عنى بها الذرية وكأنه وجه‎ 
.46 - 45 / 6 أ . جامع البيان ج‎ 


2. نفسه ج 6 / 46. 
. سورة يونس آية 83. 


الكلام !نما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون 
وملا الذرية من بني إسرائيل». وقال بعض نحوبي الكوفة؛ عنى با 
فرعون ...56 » ثم مال إلى ري البصريين قائلا «وأولى الأقوال في 
ذلك عندي بالصواب قول من قال؛ الهاء والمم دان فل 
«الذرية» ووجه معنى الكلام إلى أنه' على خوف من فرعون وملاً 
الذرية» لأنه کان في ذرية القرن الذي أرسل إلہم موسی من كان 
أبوه قبطيا وأمه إسرائيلية ٹمن کان كذلك منہم کان مع فرعون على 


رابعا في العتيدة 

لم يكن ابن جرير الطبري مقلدا لغيره من آمة 

المذاهب الختلفة في مجال العقيدة» بل كان مجتهدا مجدداء وكان يعتمد 
منج النقد والجدلء والحوار والإقناع في مناقشة قضایا العقيدة, 
«فقد ناقش القدرية والجبرية والمعتزلة وغيرهم من المذاهب ا خالفة 
لمذهب أهل السن مناقشة علمية في كثيرة من المواطن» وفتّد 


أ . جامع البيان ج 11 / 103. 
2 نفسه ج 104/11. 


أقاويلهم من خلال تأويله لبعض الايات التي أسست العقيدة 
السلهة ووضعت أصولها»”. ووصف ياقوت مذهبه العقدي بأنه 
#كان يذهب في جل مذاهبه إلى ما عليه ا ماعة من السلف. 
وطريق أهل العام المقسكين بالسان...4“ 

ففي تفسيره لقوله عز وجلء [وسع كرسيه السماوات 
ا نجده يذكر أقوال العلم في معنى «الكرسي» ثم يميل 
إلى أحدها لصحة الأثر الوارد فيه عن رسول اللہ صلى اللہ عليه 
وسام» وهو الكرسي الذي يقعد عليه عز وجل بلا كيف نعلمه. 
فقال رحمه الله؛ «اختلف أهل التأويل في معنى الكرسي الذي أخبر 
الله تعالی ذكره في هذه الایة أنه وسع السماوات والار 7 

فقال بعضهم؛ هو عام اللہ تعالى ذکرہء ونسب هذا القول 
لابن عباس بسندين مختلفين. 


ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسیرء ص 130ء وانظر دراسات حول القرآن ص 109. 
. معجم الأدباء» ج 18 / 82. 

. سورة البقرة آية 254. 

. انظر جامع البيان ج 3 /7. 


س جم ن طب 


وقال آخرون' الكرسي موضع القدمینء ونسبه إلى أي 
موسى والسدي وغیر: 

وقال آخرون؛ هو العرش نفسهء ونسبه إلى ا لحسن, 

ا نت تر 
ومذهب» غير أن الذي هو أولى بتأويل الاٴیة ما جاء به الأثر عن 
رسول الله صلی اللہ عليه وسامء وهو ما حدثني به عبد اللہ بن 
روہ ارت قال فنا عيض لیر شو قال اشير 
إسرائيل عن أبي إسسحاق عن عبد الله بن خليفة قال؛ انت امرأة إلى 
ابی صل الله عليه وس فقالت: أدع الله أن یدخلنی الجنة 
فعظم الرب تعالى ذكرهء ثم قال؛ إن كرسيه وسع السماوات 
والأرضء وانه ليقعد عليه ما يفضل منه مقدار ر أربع اصابعء ثم قال 
بأصابعه لجمعهاء وان له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من 
ن۷ 

وأحيانا یقف الطبري موقف الحكم ال منصف بين المذاهب 
العقدیةء فيعطي كل ذي حق حقه من ال لتقدير والتبريرء حتى لا 


يكاد القارئ يتبين أنه ينصر إحداها على الآخری, ففي قوله تعالى 
- مثلا ‏ [ ثم استوی إلى السماء ذ رفن سيد ا 
ل العلياء في معنى «الانستواء» ٹم بین معایہا في کلام العرب: 
7 قال؛ «وأولى المعاني بقول اللہ جل ثناؤہ «ثم استوى إلى السماء 
فسواهن» علا علہن وارتفع فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع 
سماوات» ثم أضاف؛ «والعجب من أنكر المعنى المفهوم من کلام 
العرب في تأويل قوله الله «ثم استوى إلى السماء» الذي هو بمعنى 
العلو والارتفاع هربا عند نفسه من أن يلزمه إذا تأوله بمعناه 0 
كذلك أن يكون إا علا وارتفع بعد أن كان تھتہاء إلى أن 
با جھول من تأويله ال مستنکرہ ثم می e‏ 
أزعمت أن تأويل قولہ «استوى» أقبل آفکان مدبرا عن السماء 
فأقبل إلها؟! فإن زع أن ذلك ليس بإقبال فعل» ولكنه إقبال 
تدبيرء قیل له: فكذاك فقل: علا علہا علو ملك وسلطان لا علو 
اتال وزوال ...1 


' . سورة البقرة آية 28. 
2 . جامع البيان ج 1 / 149 - 150: 


خامسا ۔ فی الفقفه 

تعرض الإمام الطبري في تفسيره لكثير من القضایا الفقهية 
التي تستدعي التصحيح أو الترجيح» فقد كان الرجل (إماما في 
الفقه والإجاع والاختلاف) «وله في أصول الفقه وفروعه كتب 
كثيرةء واختیار من أقاويل النٹھاءء وتفرد بمسائل حنظت غتہ)“ 
بل إن ابن جرير -حسب ما ذكر ياقوت الموي - له مذهب 
فقهي خاص به» وان كان يرتضي- في الجماة أقوال الشافعية 
ومذههم. 

ومن خلال المثالين التاليين سنقف على بعض من منہج 
الطبري في التصحيح والترجيح في القضايا الفقهية: 

أ - فقي قوله عز وجل' [ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
امم الله ]ل قل اختلاف المفسرين في قوله «فإذا تطهرن». فقال 
بعضهم؛ معنى ذلكء فإذا اغنسان, وقال آخرون؛ معنى ذلك فإذا 
تطهرن للصلاة. ثم قال: لإألوى التأويلين بتأويل الاٴیة قول من 
أ . سير أعلام النبلاء ج 14 / 270. 


2 تاریخ بغداد ج 2 / 163. 
. سورة البقرة آية 220. 


لا تصير بالوضوء باماء طاهرا الطهر الذي بحل لها به الصلاةء وأن 
القول لا يخلو في ذلك من أحد أمرين: 

- إما أن يكون معناه؛ فإذا تطهرن من النجاسة فأتوهن 
...) إلى أن قال: ولا أعلمه جازا إلا على استکراہ الکلام, 

- أو يكون معناه؛ فإذا تطهرن للصلاة في إجماع ا جیع من 
الحجة على أنه غير جائز لزوجما غشيانها بانقطاع دم حيضها... وفي 
إجاع اجمیع من الأمةء عن أن الصلاة لا تحل لها إلا بالاعتستال 
أوضم الدلالة على صحة ما قلنا من أن غشیاہا حرام إلا بعد 
الاغتسالء وأن معنى قوله؛ «فإذا تطهرن» فإذا اغتسلن فصرن 
طواهر الطهر الذي تجزيين به الصلاة) . 

ب ۔ وفي قوله تعالى' [ فاتوهن من حيث أمرم اللہ ]» 
حلل معاني الايات بدقةء وعلل الأحكام تعليلا حكهاء وناقش 
مخالفيه مناقشة علمیة مبنية على أصول شرعية ولغوبةء مع ربط 
الحكم الشرعي بغيره من الأحكام المشابهة لهء ورده إلى أصله الذي 


أ . جامع البيان ج 2 / 228 - 229؛ 


يندرج تحته. فقال رحمه اللہ! «اختلف آهل التأويل في تأويل قوله 
«فاتوهن من حیث امرك الله ».1 

فقال بعضهم؛ معنی ذلك فاتوا نساءم إذا تطهرن من الوجه 
الذي نبيتكم عن إتیانہن منه في حال حيضهنء وذلك الفرج الذي 
أمر اللہ بترك جاعهن فيه حال ا لحیض, 

وقال آخرون؛ معناه فأتوهن من الوجه الذي أمرك اللہ فيه 
أن تأتوهن منہء وذلك الوجه هو الطهر دون الحیض, فكآن معنى 
فائل ذلك فی الایة فاتوهن من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن. 

وقال آخرون؛ بل معنى ذلك فاتوا النساء من قبل التكاح, 
لا من قبل الفجور. 

اختار القول الثاني ورجمہء وبعد ذلك شرع في تحلیل 

الأقوال الأخرى والرد على قائلهاء فقال؛ «فلو كان معنى قوله 
«فأتوهن من حيث أمرك الله“ فأتوهن من قبل مخرج الدم الذي 
نہیتکم أن تأتوهن من قبله في حال حيضهن لوجب أن يكون قوله؛ 
«ولا تقربوهن حتى يطهرن» تاويله؛ ولا تقربوهن في مخرج الدم 


. نفسه ص 229. 


دون ماعدا ذلك من أماكئ جسدھاء فیکون مطلقا في حال حيضها 
إتیانہن في أدبارهنء وفی إجماع الميع على أ ن الله تعالى ذكره لم 
يطلق في حال الحيض من إتیانہن في أدبارهن شيئا حرمه في حال 
الطهرء ولا حرم من ذلك في حال الطهر شيئا أحله في حال 
الس مها بعل طباه هذا لزنب" 

ثم افترض مناقشا يوجه المعنى إلى غير ما قالہء فقال؛ «فإن 
قال قائل فإن ذلك وان كان کذلكء فليس معنى الكلام فأتوهن في 
فروچمنء وأما معناه؛ فاتوهن من قبل ڈبلھن في فرومن... 4 له 
گر كلك کات قان ماق الب رضخ ضرم را اك 
مطلبه» فإ ن كان ذلك كذلك على ما زعمتم فقد يحب أ: 00 
معنى قوله «فاتوهن من حيث أمرم الله“ غير الذي زعمتم أنه معناه 
سس کا خرج الدمء ومن حيث أمرتم باعتزالهن» 
ولکن الواجب أن يكون تأويله على ذلك؛ فأتوهن من قبل 
وجوههن فيفر فرومن وجب أن يكون على قوم محرما إتيانين 
فر ومن من قبل أدبارهنء وذلك إن قالوه خرج من قاله من قبل 


ا . نفسه ج 2 / 229. 


اللہ بس تب الله بقول' [ ساو حرث 
لک فاتوا حرثکم ان شئ ] ٠‏ واذن رسول اللہ صلى اللہ عليه 


وسلم في ! تمن في فرومن من قبل أدبارهن» فقد بين إذا كان 
الأمر على ما وصفنا فساد تأويل من قال ذاك» 


استنتاجات؛ 

من خلال هذه الجولة ا لعلمية الضافية مع «جامع | لبان ٠‏ 
نخلص إلى ما يلي؛ 

أ إن ابن جرير الطبري مفسر۔ ناقد ومر ج دقيق من 
«الطراز العالی۹ء وليس جرد جمّاع للأقوال أو ناقل للروايات. 


ب - إن النقد والترجيح لدى ابن جرير مبني على أسس 


الرجل واحاطته باصول وقواعد البيان والبرهان والعرفان 


!. سورة البقرة آية 221. 
. جامع البيان ج 2 / 229 - 230. 


ج -إن عمل ابن جریر في النقد والترجيح رسم ‏ من حيث 
اضرل رة ر ات ارت اوا ا 
للمفسرين الذين جاءوا من بعدہ وتاثروا بخطتہ التفسيرية. 

د - إن اعقاد ابن جرير منہج ال لنقد والترجيح في تفسيره كله 
يجعله في طليعة مفسري النظرء ومن ثم ينبغي تصحيح القول الراخُ 
بأن الطبري مفسر أثري صرف. 

ه إن آراء ابن جرير الطبري العقدية والفقهية محكومة في 
موا بأصول البیان والبرهان» وغير خاضعة لأصول مذهبية معينة. 

- إن جمع ترجہ ت ابن جرير وانتقاداته التفسيرية في 
ختلف u‏ التي أشرنا إليها انفاء بعد نخلها من كتابه وتصنيفهاء 
يمكن أن تشكل موضوعا لأطروحة جامعية قمةہ, 


المبمت الثالت ؛ 
مرملة الئئمیم و التعقيب 


مألوفاء ومنہجا متبعا لدى غالب ا مفسرین الذين جاءوا علہ گا أن 
ا لجالات التي غطتہا انتقادات وترجيحات الطبري ظلت - 
معظمها - هي ذاتها لدی هؤلاء المفسرینء وان کانوا غير مقلدين لہ 
كلية» فقدكانت لهم وقفات نقدیة مستقلة وترجيحات متميزة 
تخالف ما ذهب إ 000 ا 


يمكن القییز في هذا المقام بين نوعين من النقد؛ نقد علمیء 
وآخر مذهبي. 

أ النقد العلمي' 

ونقصد به ذلك النقد الذي يعمد معايير علمية في الاختيار 
والرد والتصحیحء ويناقش موضوعات بعیہا أغفلها الطبري. 
وخاصة موضوع الإسرائيليات الذي تساهل في أمرها ابن جرير 
دون تعقيب أو رد. 


0 1 
ال ”0 


ينبغي الأخذ بها حين رواية مغل هذه لأخبار و ردھا۔ ات 
اي e‏ الحاجة الین 0 > وذهب 
ای و EF‏ ا ف کف و ا وشحن 


8 شر کرت اق 


الإمام القرطبي بعيدا في هذا الشأن» فذكر أنه أعرض عن ذكر هذا 
القصص كليةء و ہہ ل د 
الشرعية العملية؛ پیا نجد الإمام ابن العربي في أحكامه يرد معظم 
الإسرائيليات ويعتبرها ساقطة لا أصل لهاء لأها لا تقوم على دليل 
وتفتقر إلى الصحةء فيقول؛ ”وفي الإسرائيليات كدير لیس لها 
ثبات» ولا يعول عليها من لہ قلب4”. ثم حدد الضوابط التي ينبغي 
الالتزام بها أثناء تفسير قصص القرآن وفق هذه الأخبارء فقال - 
في معرض تفسيره لقوله تعالى' [وداود وسلهان إذ يحكمان ١:‏ 
الحرث ]7 > المسالة الثانية في دستور سر 0 > وذلك أن 

ذكر لرسواہ ما جری من الام وعلهاء وأقوال الأنياء وأفعالهاء 
فأحسن القصص وهو أصدقه» فإن 7 ذكروها مبداة 
وبزيادة باطلة موصولة أو بنقصان محرف للمقصد منقولة» وما نقل 
من حديث نفش الغنمء وقضاء داود وسلمان فهاء انظروا إليه نما 


! . الجامع لأحكام القرآنء ج 3/1. 
: کم القرآن ج 2 / 820. 
. سورة الأنبياء آية 78. 


وافق منه ظاهر القرآن فهو صحيح. تی کت > وما مم 
يرد له فيه ذكر فهو محقلء ربك أعلم بہ4'. 
ومن خلال الغاذج الموالية سنستبين منہج هؤلاء المفسرين 
في انتقاد الروايات الإسرائيلية وغيرها وردهم إياها بآدلة ساعية 
وعقلية. 


فقي قوله عز وجل من سورة الأعراف؛ [هو الذي 


خلقكر من نفس واحدة وجعل مہا زوجما يه 
حملت حملا خفيفا فرت بهء فلا أثقات دعوا اللہ رہہما لئن آثيتنا 
صالحا لنكونن من الشاکرین فلا آثاهما صالحا جعلا له شركاء فيا 


آتاھما فتعا لی الله عا ٦‏ أورد الطبري قولا مفادہ أن آدم 
وحواء میا ولدهما «عبد ا حارث٤ء‏ وني بعض الروايات «عبد 
الحرث» -وهو اسم إبليس - لي ہیا جعلا لله شريكا فیا اهي ثم 


'. أحكام القرآن» ج 3 / 1266. 

من خلال هذا القول يتبين أن ابن العربي كان سباقا في تحديد ضوابط التعامل مع 
الإسرائيليات» وإن كان أغلب الباحثين ينسبون هذا السبق إلى ابن كثيرء ولعل ذلك يرجع إلى كونه 
أثبتها في مقدمة تفسيره مما سهل الوقوف عليه؛ في حين لم يذكرها ابن العربي إلا في نايا تفسيره. 
2 سورة الأعراف الآيتان 189 -!190. 


0 القول بسبب إجماع الحجة من أهل التاوبل على حد 
قول . 
أن المفسرين بعده رفضوا هذا القول وانتقدوه باداة نقلية 

7 عقلية؛ فهذا ابن العربي يكتبر الرواية التي شسب 
ہا إلى آدم وزوجه من ضعيف ا حدیث ثم يذكر ب آخر 
ينسب فيه الشرك إلى جنس الاآدمیین لا إلى أبيهم» ثم يقول؛ 

هذا القول أشبه بالحق وأقرب إلى الصدقء وهو ظاهرالا ية 
00 الذي يشمل ج متناولانہا ويسم فيه الأنبياء عن النقص 
الذي لا ليق بجھال البشر فکیف بسادهم وأنيائهم»“. 

0 الفخر الرازي هذه القصة بجملة من الأدلة العقلية 
والنقلية مها" 


الأول أنه تعالى قال [ فتعالى الله عما يشركون | وذلك 
يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة, 


. انظر جامع البيان ج 9 / 100. 
2. أحكام القرآن ج 2 / 820. 
3. انظر مفاتيح الغیب ج 15 / 86. 


الثاني؛ أنه تعالی قال بعده' [أيشركون ما لا يخلق شيا وهم 
بخلقون], وهذا يدل على أن المقصود من هذه الایة الرد على من 
جعل الأصنام شر کا لله ال وما جرى لإبليس اللعين في هذه 
الا رة ت٦‏ 

الثالث؛ لو كان المراد إبليس لقال؛ أيشركون من لا يخلق 
شيئاء ول يقل ما لا يخلق شيئاء لأن العاقل إما يذكر بصيغة "من" 
ل صغة و 
وکان عامما بجميع الأسماء کیا قال تعالی؛ 5 آدم الأسماء كلها 7 
فكان لابد أن يكون قد عم أن اسم إبليس هو ا حرث أو 
الحارث... 
وتجاربه الكثيرة .ا الاڈ 0 أجل 


' . سورة البقرة آية 30. 


وسوسة إبلیسء كيف لم ينتبه لهذا القدر وکٍف لم يعرف أن ذلك 
من الأفعال المنكرة التي يجب على العاقل الاحتراز منها. 

إلى أن قال في الأخبر؛ «فثبت بہذہ الوجوه أن هذا القول 
فاسد ويجب على العاقل المسلم أن لا يلعفت إليه 6 . 

ورد ابن کثبر هذا القول من بحمة السند فاعتيره معلولا من 
ثلاثة وجوه ١‏ 

الأول» أن عمر بن إبراهي الذي روى الحديث عن قتادة 
هو البصري» وقد وثقه ابن معين» ولكن قال بو حاتم الرازي؛ لا 
تج به» ورواه ابن مردويه من حديث المعتقر عن أبيه عن الحسن 
عن معرة مرفوعا. 

الثاني؛ أنه قد روي عن سمرة نفسه لیس مرفوعا, 

اتی امس هة فس اا يقير هنا قر كان هذا 
عند ”مرة مرفوعا لما عدل عنه.. 


'. انظر مفاتيح الغيب ج 15 / 86. 
. انظر تفسير القرآن العظيم» ج 2 / 274. 


إلى أن قال -رحه اللہ“ «فهذا يدلك على أنه موقوف على 
الصحابي ويقل أنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب ممن امن منهم مثل 
1 
کب أو وهب بن منبه وغيره|...© ٠‏ 
كا برأ ابن جزي آدم وزوجه من قليل الشرك وکشیرہء لأن 
ادم وتسمية الولد عبد الخارث لاینٹر إلى قل بسند خ یم وهو 
۱ 7 
"وق ا قاو هليه المبلام رٹ نر کرت کر 
شنيعة تمس قدر هذا النبي الکریمء من ذلك ما رواه ابن جرير 
انفرد یوما في محرابہ للتعبد فدخل عليه طائر من كوة فوقع بين يديه 
فأعبه فد يده ليأخذه فطار على الكوة فصعد داود لیأآخذہء فرأى 
من الكوة امرأة تغتسل عريانة فاتجبتهء ثم انصرف فسال عنهاء 
فآخر يا امرأة رجل من جندهء وأنه و کا للجھاد اال فكتب 


ا . نفسه ج 2 / 275. 
7 . التسهيل لعلوم التنزيل ج 2 / 57. 


داود إلى أمير تلك ا جرب أن يقدم ذلك الرجل عند التابوتء 
وهر موق ظا یم أحد منه» فقدم ذلك الرجل فقاتل حتى قتل 

شهيداء فتزوج داود امرآته فعوقب على تعريضه ذلك تج 
قري اد هيعد مر أله گا :له قمع سرت اا را 

والأدهى من هذا أن هذه الأسطورة أوردها ابن جرير 
مرفوعةء فقد روى بسندہ إلى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك 
سمعه يقول؛ معت رسول الله £ يقول؛ «إن داود صلى اللہ عليه 
وسام نظر إلى المرأة ...6 إلى آخر لفظه 

وقد استنكر المفسرون هذه ا حکایاتء وردوها بأدلة نقلية 
وعقليةء فهذا الفخر الرازي بقول' #والذي أدين الله به وأذهب 

ليه أن ذلك باطل ويدل عليه وجوه؛ 

لار إن هذه اللكاية لو سيت إل تسق اللن. 

وأشدهم ورا لاستنكف منها. 


'. انظر جامع البيان ج 23 / 96. 
* وهذه القصة مطابقة تماما لما جاء الإصحاح الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني من 
العهد القديم ص 385. 


لثاني: أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين: السعي في قدل 
ys‏ الطمع في زوجته وكلاه| منكر عظم,, 

الثالث: إن الله وصف داود عليه السلام قبل هذه القصة 
بالصفات العشرة حم ووصفه أيضا بصفات كثيرة بعد ذكر 
التصةء ومثل هذه الصفات تنافی كونه عليه السلام موصوفا بهذا 
العمل ا منکر والعمل 00 

وذهب ابن كثير في شان هذه القصة إلى أن كل ما ذکر 
فہا مأخوذ من الوسرائيليات» الو ينبت 7 عن 0 حديث 
تحب اا ف اکت الت را امن ان حا ون 
جرير فقال عنه إنه «لا يصح سنده و يزيد الرقاشي 
عن أنس + .ويزيد وان کان من الصلليقء أكنه ضیف عبد الأقةء 
فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وآن يرد علمها إلى 
اللہ عز وجلء فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق ضا 


'. مفاتيح الغيب ج 26 / 189. 
2. تفسير القرآن العظیم ج 4/ 31. 
3 


. نفسه. 


بن العربي فأنكر هذه القصة ورد كل جزئية من 
جیا ولا بلدایل اللي الفاط: وخ ذلك تول ولیس 
في القرآن أن ذلك کانء ولا أنه تزوجمھا بعد زوال عصمة الرجل 
ع ولا ولادتها سلمانء فعن من يروى هذا ويسند؟ وعلى من 
في نقله يعتد» وليس يؤثر عن الثقات الأثبات ا 
وقال | بن عطية معقبا على هذه القصة؛ «وفي كتب بني 
إسرائيل في هذه القصة صورة لا تليق» وقد حدث بها قصاص في 
صدر هذه الأمةء فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من 
حدث با قال هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام جلدته 
ما ارتكب من حرمة من رفع الله ھاہ4“ 
ويقول أبو حيان بعد أن استعرض جملة من الأقوال في هذا 
لشآن! «ويعام قطعا أن الأنبياء علہم السلام معصومون من الخطايا 
متسس ا 
ذلك بطلت الشرائع وم يبق شيء ما يذكرون أ نه أوحى اللہ به 
إلہمء فا حكى الله تعالی في كتابه يمر على ما أراده وما حكى 


. أحكام القرآن ج 4 / 1636. 
2, المخرر الوجيزء ج 21,714 


التصاص مما فيه نقص عن منصب النبوة طرحناه ونحن كما قال 
الشاعر: 
لامر فيكل شہة * إذا آثر الأحبار جلاس قصاص 
* وفي قصة سلیان ءل عليه السلا م أغرب الفسرون في 
حديئهم عن اح لجسد الني اتی على كرسي سليان في قوله تعالى: 
[ولقد فتنا سلوان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ]7 > قال أبو 
اة ار القن سی هذه ال راا 
أقوالا يجب براءة الأنبياء منہاء يوقف علها في كتبهم وهي ما لا 
بحل قلھاء وهي إما من أوضاع الیہود أو الزنادقة ولم يبين الله 
اة ما هي ولا الجسد التي آقاہ عل كرسي سلیان: وأقرب ما 
قیل فيه أن امراد بالقتنة كرنه م مستا في الحديت E‏ 


أ . البحر المحيط ؛ ج 7/ 393 

. سورة ص آية 34. 

. ولم يسلم من هذا النقل حتی ابن عطية الذي التزم ألا يذكر من القصص إلا ما تقوم به الآية (انظر 
المحرر الوجيزء ج 33/14)» وكذا القرطبي في جامعه (انظر ج 15 / 102). 
* . الحديث المقصود هو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس 
يجاهد في سبيل الله. . . فلم يقل إن شاء الله فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» والذي 
نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون» [رواه البخاري في كتاب 
الجهاد باب «من طلب الولد للجهاد»ء ومسلم في كتاب الجهاد باب «الاستثناء»]. 
. البحر المحيط ج 7 / 397. 


«ويستحيل عقلا وجود ما ذكروه یم ن بصوره بي سی 
يلتبس أمره عند الناس» ويعتقدون أن ذلك الع هو النبي ولو 
أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي» وافا هذه مقالة مسترقة 
[هكذا] من زنادقة السوفسطائية نسال الله سلامة أذهاننا وعقولنا 
07 
وذكر الإمام الرازي أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام 
من 35 
الأول؛ أن الشيطان لو قدر على قشل صورة الأنبياء 
سا الاعتاد على شيء من الشرائع. 
ن انان ا فان على اال في ا سلا 
ه المعاملة لوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلماء والزهادء 
وحينئذ وجب أن يقتلهم وأن يمزق تصانيفهم وآن يخرب ديارهم» 


الأنبياء أولى... 


1 كه 


. مفاتيح الغيب ج 26 / 208. 


الفالنٹ! كف يلبق حكة الله واعسانه أن يسلط 
الشيطان على أزواج سليان؟ لاشك أنه قیم... 

وال جانب انتقاد هؤلاء المفسر.ين لهذه الروايات 
الإسرائيلية» فقد وقفوا وقفات نقدية تجاه كثير من الأقوال 
التفسيرية» وان كانت منسوبة إلى حم مفسري السلف كابن 
عباس وأبي بن کعبء وابن مسعود» وعائّشة وغيرهم... 

فهذا ابن العربي يضعف کل چیا التي قيلت في 
سبب نزول قوله تعالى' یا ہا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
الي إلا أن يوذن لم إلى طعام غير 0 إناه ولكن إذا د 
فادخلوا] : بل ونعت رواية بن مسعود بالبطلان. لان الحجاب 
نزل بوم البناء بزينب» ولا ما ذکر 0 


. انظر التسهيل ج 3 / 185. 

انظر أحكام القرآن ج 4 / 1573 - 1575. 
سورة ة الأحزاب آية 3ے 

. انظر أحكام القرآن ج 4 / 1574. 


س وم اهنا لكي 


وني معرض تفسيره لقوله تعالى' [ واذ تقول لإذي أنعم 

عليه تالا 0 تق الله ], ا ۰ 
جملة من الأقوال في معنى هذه الات كلها فہا مساس بقدر النبي 
صلى الله عليه وسلمء ثم قال معقبا علها؛ «وهذه الروايات كلها 
ساقطة الأسانيد» إا الصحيح منها ما روي عن عائشة أنها قالت؛ 
لو کان رسول اللہ صلی الله عليه وسام كاتا من الوحی شيا لكتم 
هذه الایة (إذ تقول لاني أنعم الله عليه وأنعمت عليه)الانية6ة, ثم 
أضاف: «فأما قوم إن النبيی صلى الله عليه وسلم رآه فوقعت في 
قلبه» فباطل» فإنه كان معها في كل وقت وموضعء وم يكن حینئذ 
حجاب» فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظها كل ساعةء ولا تفع 
في قلبه إلا إذاكان لها زوجء وقد وهبته قسهاء وكرهت غيره» 
فلم تخطر يباله» فکیف يتجدد له هوی لم یکن» حاشا ذلك 
القلب المظهر من هذه العلاقة الفاسدة)”. 


. سورة الأحزاب آية 37. 

*. انظر أحكام القرآن ج 3 / 1541 - 1542. 
. نفسه ج 3 / 1543. 

“ , نفسه, 


وقد ضرب ابن كثير بسهم وافر في انتقاد الروايات 
التفسیریةء وفق مقايس وضوابط أهل الحديث» وخاصة تلك 
الروایات التي أوردها ابن جرير دون تعقيب ولا تعليق؛ ففي 
معرض تفسيره لقوله تعالى؛ [ أتجعل فہا من يفسد فہا ويسفك 
الما" > ذكر رواية عن ابن أبي حاتم بسنده إلى أي جعفر ممد 
بن علي جاء فا؛ «السجلء ملكء وکن هاروت وماروت من 
أعوانه» وکان له فی کل يوم ثلاث لحات في أم الکتابء فنظر نظرة 
م تكن له فأبصر فا خلق آدم وماکان فيه من الأمور فأسر ذلك 
إلى هاروت وماروتء فلا قال تعالى [إني جاعل في الأرض 
کا [] ل امن سد تا وسل مات گال دن 
استطالة على الملاتكة», قال ابن كثير' «وهذا أثر غريب وبتقدير 
صحته إلى أبي جعفر ممد بن علي بن الحسين الباقر فهو قله عن 
أهل الکتابء وفيه نکارۃ توجب رده واللہ أعلم. ومقتضاہ أن الذين 
قالوا ذلك إماكانوا اثنين فقطء وهو خلاف السیاق...4 


أ . سورة البقرة آية 29. 
2. تفسیر القرآن العظیب ج 1 05ن 


وٹی موضوع امتناع إبليس عن السجود لادم ہے 
أورد رواية عن ابن جرير بسنده إلى ابن عباس جاء فیا (إن 
خلق خلقا فقال؛ اجدوا لآدمء فقالوا: لا نفعل ذ ندال 
ارا فأحرقهم» ثم خلق خاقا آخر قال [إني ال بش من ییا 
اجدوا لا”دمء قال؛ فأبواء فبعث اللہ علہم نارا فأحرقهم» نم خلق 
هؤلاءء فقال: اجدوا لاادم» قالوا: نعمء وکان إبليس من أولعك 
الذين أبوا أن يسجدوا لادم ثم قال ناقدا؛ «وهذا غريب ولا 
0227 إسنادہء فإن فيه رجلا مهما ومثله لا يحتج به» واللہ 
اع« 

ومن شدة سبره وتمحيصه لروايات ابن جرير الطہريء 
وقف ابن كثير على بعض الموضوع فهاء ففي تفسيره لقواه 
تعالى'[ فإذا جاء وعد اولاہما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد 


لخاسوا خلال الدیار وكان وعدا :ا" ٠‏ أخرج الطبري حدیٹا 


. سورة ص آية 70. 
افسیر القرآن المظيم 118/1 
. سورة الإسراء آية 5 . 


بہذہ السلسلة قال: حدثنا عاصم بن رواد ابوك الجراح قال: حدثنا 
عن يعي من حراش قال معدت يق بی قال 
8 

وعلق ابن كثير على هذه الرواية قائلا؛ ٭وقد روى ابن 
حديث موضوع لا محالة» لا يستريب في ذلك من عنده آدنى معرفة 
بات والعجب كل العجب كيف راج عليه مع جلال قدره 

2 
وامامته» , 

وهكذا نلاحظ من خلال الغاذج أعلاه كيف أحسن من 
كثير استغار ثقافته الحديثية في نقد وتصحيح الكثير من الروايات 
التفسيرية ا حتى إننا يمكن أن 
نصف تفسير ابن كثير من هذه الناحية بأنه بمثابة دليل لتقويم 
روايات جامع البيان 


'. انظر جامع البيان ج 15 / 22. 
. تفسير القرآن العظيم ج 3 / 25! 


1 7 1 
كا أن الرازي وابن عطية ردا وضئْفا كثيرا من أ 
عنهم دون عزو ! التي سل قش 
وتقویم كثير من الاراء اللغوية والنحوبة كما نجد لدی أبي حيان 
.3 5 4 ۱ 
خاصة ء ومسائل القراءاتء خاصة دى الزخشري ء وقضايا فقهية 
ل اله 
وعقدية خاصة لدی ابن العربي وابن عطية والقرطبيء وغبرها من 
القضايا المرتبطة بائي الذكر 3 ها وقدير وسا طا 
إلا أن هذا النقد العلمي امتزج أحيانا بالعصبية المذهبية: 
فأفرز کلاما جارحا لا يليق بمقام العلماء كقول أبي حيان في حق 
ای سرب ده لقراءة ابن a‏ - في قوله تعالى: | 


وكذلك زین كثير من المشركين قتل أولادهم : شاوم ]. 


. انظر مثلا مفاتيح الغيب ج 1 / 210 - 328 - 372 ... 

. انظر مثلا المحزر الوجيز ج 23/15 = 274 = 303 > 330 ۔ی 

. انظز مثلا البحر المحيط ج 2 / 354 و ج 3 / 227 ... 

. انظر مثلا الكشاف. ج 1 / 140 - 139 و ج 434/2 ... 

. انظر مثلا المحرر الوجيز ج 13 / 261 - 246 و ج 153/14 - 206 .. 

. قرأ ابن عامر بإضافة «قتل» إلى شركائهم والفصل بينهما ب «أولادهم» المنصوب مفعولا به. 
وقال الزمخشري ردا على هذه القراءة: «وأما قراءة ابن عامر: قتل أولادهم برفع القتل 

ونصب الأولادء وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاءء والفصل بينهما بغير الظرف فشيء 


س وم بب ھ ها °٩۹‏ 


قال أبو حيان؛ «وأتجب لعجمي ضعيف في النحوء يرد على 
عربي صری محض قراءة متواترة موجودا نظيرها في لسان العرب 
في غير ما بیتء وأمجب لسوء ظن الرجل بالقراء والامَة الذ 
تخيرتهم هذه الأمة لنقل کتاب الله شرقا وغرباء وقد اء 
المسلمون على تقلهم لضبطهم ومعرفہم ودیاتہم4 

ومعلوم أن ما ذكره الزخشري في حق هذه القراءة إا هو 
تبع فيه للقراء” وقيره من النقاد السابتین لبه ما يفسرد أن جراة 
العلماء -ومهم أبو حيان - على الزخشري إنماكان بسبب 
اعثزالیتہء ويدل على ذلك قول أبي حيان في حق مفسر سني انتقد 
قال لاد ظفل اين قا و ی هذه ن 
ال خا گیا لاد ع ا لساك ا 


لو كان مکان الضرورات» وهو الشعرء لكان سمجا مردودا كما سمج ورد «زج القلوص أبي 

مزادة»» فكيف به في الكلام المنثور» فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؛ والذي حمله 

على ذلك أن رأى في بعض المصاحف _شركايهم - مكتوبا بالياء» ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء 

لأن الأو لاد شركاؤهم في أموالهم» لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب» [الكشاف ج 2 / 55]. 
والمؤکد أن هذا القول هو قول الفراء في المعاني وإن اختلف في التعبیر وقد كان 

البغدادي دقيقا مصيبا حين قوله: «والزمخشري في طعنه على هذه القراءة مسبوق أيضا بالفراء» 

فكان ينبغي الرد على الفراءء فإنه هو الذي فتح ابتداء باب القدح في قراءة ابن عامر» [النحو وكتب 

التفسیرء ج 1 / 705]. 

أ . سورة الأنعام آية 6. 

. انظر معاني القرآن» ج 1 / 357 - 358. 

. البحر المحيط ج 4 / 230. 


حا ار بالمعتزلة كالزخشري فإنه كثيرا ما يطعن 
في تقل القراء وقراءتهم... 

فلاحظ كيف التقس العذر لمن هو على مذھبهء وهه من 
الوقوع في مثل هذه «الزلة», لاما لا تليق إلا من هو على خلاف 
e‏ ه بالعجمة والضعف 

في النحوء مع أن الرجل إمام من نة البلاغة وفارس من فرسان 
البيان والفصاحة باعتراف ابی حيان ذاته في مقدمة تفسيره. 
۔ النقد المذهي 

وقصد به انتصار المفسرین لارائہم الفقهية أو العقدیة التي 
یقذھبون اء مقابل e‏ ا خالفة حتی إنهم ˆ في 

سض اتا 0 حدود النقد العلمي واللياقة الأدبية إلى 
للمر والتكثير والب ت النابية التي لا تليق بمقام عامة الناس بلہ 
خاصة العام 

ہم سی ہرس 
أهل ا أسنة والأشاعرة والمعتزلةء > ووضعت أقوا ل الرخشري 


التفسيرية للايات العقدية تحت ا جھر لدى مفسري أهل السنةء 
وسلط عليه النقدء وخاصة من لدن أي حيان في بحره والفخر 
الرازي في مفاتيحه وبشكل نسي لدى بقية المفسرین, 

فقي قوله تعالی. J‏ عن رہم یومئذ ‏ حجوبون . أورد 
الرازي عدة أقوال للمعترلة في معنی "الحجب" المراد هنا 

فقال الجبائي؛ أي ممنوعون, 

وقال أبو مسام؛ أي غير مقربين. 

وقال القاضي عبد الجبار؛ أي منوعون من وجدان رحمة 
الله تعالى. 

وقال صاحب الكشاف: كونهم محجوین عنه قثيل 
لاحات کر رها لأنه ا يرن لرل عل صاحب 
الملوك إلا للمكرمين لدهم» ولا يحجب عنم إلا المهانون عندهم.,». 

ثم قال الرازي معقبا؛ «والمنع إنما يتحقق بالنسبة إلى ما ثبت 
للعبد بالنسبة إلى اللہ تعالى» وهو إما العامء واما الرؤية» ولا يكن 


أ . سورة المطففين آية 15. 
2 . انظر مفاتيح الغيب ج 31 / 96-195. 


مله على العلمء لأنه ثابت بالاتفاق للكفارء فوجب حمله على 
الرؤیةء أما صرفه إلى الرحمة فهو عدول عن الظاهر من غير دلیل؛ 
وکذا ما قاله صاحب اأكغات ود لاف مق غ 


٠‏ وفي قوله تعالى' [خت الله على قلوهم | 1 أورد ابن 
وت یہ دس لھا لسرن 
على قلوهم» أنه إخبار عن تكبرهم واعراضهم عن الاستاع لما دعوا 
إليه من الحق كما يقال؛ إن فلان أصم عن هذا الکلام إذا 
سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبراء قال أي الطبري): وهذا لا 

يصح لان الله تعالى أخبر اه هو انی خت على ادبن ہی 
وعقب ابن كثير على هذا الكلام بقوله؛ «وقد أطنب الزخشري 
في تقریر ما رده ابن جرير ههناء وتأول الاٴیة من خمسة أوجه كلها 
ضعيفة جداء وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله» لن الختم على قلوہم 
ومنعها من وصول الحق إلها قبيح عنده يتعالى اللہ عنه في 


'. نفسه ج 1 / 96 وانظر نماذج لهذا الرد ج 87/7 وج 187/32 -188. 
. سورة البقرة آية 6. 
. انظر الكشاف ج 1 / 157 وما بعدها . 


اعتقادہء ولو فهم قوله تعالى' [ فلا زا غوا أزاغ الله قلوهم ] 
وقوله' [ ونقلب ود وأبصارهم كا ل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم 
في طغيانهم يعمهون 1 وما أشبه ذلك من الایات الدالة على أنه 
تعالى إنما ختم على قلوہم وحال بینہم وبين الهدى جزاء وفاقا على 
قادہم في الباطل وتركهم الحقء وهذا عدل منه تعالى حسن وليس 
شبیحء فلو أحاط بهذا علا ما قال ما قالهء والله ع4“ 

ولعل أشد المفسرين 5 تجاه توجيبات لزمخشري للايات 
القرآتية وفق عفيدته الاعتزالية» حيان الغرناطي» > فقد تعقبه في 
مناسبات كثيرة بألفاظ نابية مہ دب العلماء في حق بعضهم 
جس إنه نظم قصيدة كلها قدح 58 الكشاف وضاحیہ وما 
E‏ 
ويسهب في المعنى الوجیز دلالته * بتکثیر ألفاظه تسمى الشقاشقا 
ل ف الما لس قتا “ کان ضرا ق اللقطابة را 


سورة الصف آية 5 . 
. سورة الأنعام آية 110. 
تفسير القرآن العظيم ج 1 / 72. 
. انظر البحر المحيط ج 7/ 85. 


س یم سی کب 


ويخطئ في تركبه اكلامه ۰ فلیس لما قد رکوہ موافتا 
وينسب إبداء المعاني لنفسه *” ليوهم أغارا وان کان سارقا 


ويخطئ في فهم القرآن لأنه ** يجوز إعرابا أبى أن یطابقا 
وبتال للألفاظ حتى یدیرھا ** لمذهب سوء فيه أصبح مارقا 
وما رد فيه على الزخشري ردا عنيفاء قوله في معرض تفسيره لقوله 
تعالى [قالوا تقا“موا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ما شهدنا نملك 
أهله ولا لصادقون ]”. 

ای ا ا فت کت کرو صان رت 
جمدوا ما فعلوا فاتوا بالخبر على خلاف ا خبر عنه. قلت؛ کہم 
اعتقدوا إذ بیتوا صا ا وببتوا أهله جُمعوا بين البياتين ثم قالوا؛ ما 
شهدنا تملك أهله فذكروا أحدهاء کانوا صادقين فإنہم فعلوا البيا 
جمیعا لا أحدهماء وفي هذا دليل قاطع على أ داك في س 
الكفرة الذين لا يعرفون الشرع ونواهيه ولا بخطر يباهمء آلا 
ہم قصدوا قتل ني اللہ ول يروا لأنفسهم أن يكونوا كاذبين حتی 


أ . سورة النمل آية 49. 


سووا الصدق في أنفسهم حيلة يتقصون بها عن الكذب» . إلا أن 
ن “الذي أورد عبارة الزخشري أعلاه بتاعا - لم يرقه هذا 
جب > واعتبرہ ۲ کت 000 لإثبات صدق 
د ال مذهبه فی قوله: 
إن الكذب قبيح عند الكفرة ويتحيل لهم التحيل حتى يجعلهم 
صادقين في أ ٠‏ 00 ِ" ےہ ضف 
التفسبر أشياء .چا 
ويقول في موضع آخر معقبا وناقدا لرآي الزخشري في 
مسألة رؤية الله تعالی! اليس في الااية ما يدل على ما ذهب إليه 
الزخشري من استحالة الرؤية لکن عادته تحميل الألفاظ ما لا تدل 
عليه خصوصا ما بجر إلى مذهبه الاعتزالي نعوذ باللہ من العصبية 
3 
١‏ . الكشاف ج 3 / 152 - 153. 


, البحر المحيط ج 7 / 85. 
, نفسه ج 1 / 211. 


ونعته بالسفاهة والجرأة على أعلام الأمةء وذلك حين قول 
الزمخشري «ولقد تحمل بعض الغواة لیثبت لله ما نقاہ عن ذاته من 
الرضا لعباده الكفرء فقال؛ هذا من العام الذي أريد به الخاص وما 
أراد إلا عباده الذين عناهم في قوله: [إن عبادي ليس لك علهم 
سلطان ساطان ]. لقوله [عينا 0 ها عباد الله ] تعالی الله عما يقول 
لظالمون»”. يقول أبو حیان! الفسعی عبد الله بن عباس ترجمان 
القرآن وأعلام أهل السنة بعض الغواة» وأطلق عليهم اسم الظا 
وذلك من سفهه وجرأته کا قلت في قصيدتي التي ذكرت فہا ما 
ينقد عليه؛ 
ويشتم اعلام الأمة ضلة ** ولاسها إن أولجوه المضأيق)”. 
أما على المستوى الفقهي» فإن المفسرين توزعوا شيعا بین المذاهب 
الفقهية المعروفةء وكل مفسر كان يوجه آیات الأحكام العملية التي 
تعرض له وفق مذهبه الفقهي الذي ذهب به» وقلا حدم 
خرجون عن آراء مذاههم أو ينقدونها. 
!. نفسه ج 417/7 


” . الكشاف ج 3 / 389. 
3. البحر المحيط ج 7/ 417. 


ولعل أبو بكر ا بن العربي المعافيري مالي يعد أ در سر 
تجلت إديه بوضوح هذه النزعة الفقهية في التفسيرء ففي مواضع 
كثيرة من تفسيره يلاحظ انتصاره الواضم للمذهب المالكي وا 
على مخالفيه.. ومن أمثلة ذلك: 

فقي قوله تعالی؛ [ وان كنتم مرضى أو على شفر أو جاء 

أحد منك الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتهموا صعيدا 
طييا]'. 

قل ابنذ الف الد ور قور هال ما قال ٹر 
حنيفة؛ هذا قي في نكرة» وهو يعم لغة» فيكون مفيدا جواز 

قلنا استتوق الجمل» الان يستدل ااب ابو خنيفة 
باللغات ويقولون على السنة العرب» وهم ينبذونها في کٹر ا مسا 
بالعراء”. 


أ . سورة النساء آية 43. 
. أحكام القرآن ج 1 / 446. 


” ومنه أيضا عند تفسيره قوله تعالى' [والذين يظاهرون 
من نسائهم ثم يعودون ما قالوا فتحرير رقبة من قبل أ ن يقاسا]'. 

OT oS 
باطلء واحتج بقوله تعالى «فتحرير رقبة») . يفرق بين السفيه‎ 
, والرشیدء وهذا فقه ضعيف لا يناسب قدره»‎ 

راکنا يعني أ مت روا ل و رظ 
لا تليق بعلمه وقدره مثل قولہ 8 استنوق ا ل4 أي صار کالناقة 
في ذلهاء وهذا سو یو سس 
ره مغل اله ےصح ھرھر رھت 

کر رت ن عالم جليل في حق إمام 
00 لفقه المشهود طم بالعام 007 
من نغ ا س نال 

وكما تعقب الإمام أبا حنيفة بما لا يليق» فقد لمز الإمام 
الشافعي بعدم معرفة اللسان العربي» والبعد عن الفصاحة والبيان!! 
أ . سورة المجادلة آية 3. 


3 أحكام القرآن ج 4 / 1758. 
3 . انظر لسان العرب مادة «نوق» . 


فعند تفسيره قول الله عز وجل؛ [فاغسلوا وجوهك ] » قال ابن 
العربی! «المسألة الحادية عشرة؛ قوله عز وجل "فاغسلوا ؛ وظن 
اي ا معد بن عدنان في الفصاحة بله أبي 

کا وصفه بالجهل وعدم الفقهء فعند تفسيره قوله تعالى' [ 
فصيام شهرين متتابعين من قبل أ ن ٠ [Ul‏ قال ابن العربي؛ «.. 
وقال الشافعي؛ إفا يكون شرط المسيس في الوطء بالهار دون 
فيه فقد تعذر كونه قبلہء فإذا أتمهاكان بعض الكفارة قبلہء واذا 
استأتفهاء کان الوطء قبل جميعهاء وامتثال الأمر في بعضها أولى من 
كل جا 


7 سورة النساء آية 6 

8 أحكام القرآن ج522 
سورة المجادلة آية 4. 

. أحكام القرآن ج 4 /1757. 


س رم یں لہ 


قال ابن العربی معقبا! «قلنا؛ هذا کلام من لم يذق طعم الفقه؛ فإن 
الوطء الواقع في خلال الصوم ليس با حل المأذون فيه بالكفارة» وا 
هو وطء تعد» فلابد من الامتثال للأمر بصوم لا يكون فيه أثنائه 
وط« 
إلا أن ابن العربيء وان كانت تسيطر عليه هذه الازعة 
المذهبية» لم يكن يغض الطرف عن بعض الهفوات أو "الزلات” 
العلمية التي تصدر عن فقهاء المالكية» فقد لوحظ فيه جانب 
الإنصاف والوقوف بجانب ا خالف إن كان على صواب وعززه 
الدليك: 
* فعند قوله تعالى؛ [وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم 
زلا تعندوا إن الله لايحب ا .0 ٠‏ قال «المسألة الغالثة' قال 
جاعة إن هذه الا ية منسوخة بآیة براءة» وهذا لا يصح لأنه أمر ها 
هنا بقتال من قاتلء وكذلك أمر بذا بعده فقال تعالى' [وقاتلوا 


. نفسه ج 4 / 1758. 
2 . سورة البقرة آية 190. 


المشركين كافة ]٭ء بيد أن أشهب روى عن مالك أن المراد ها هنا 
أهل المدينة أمروا بقتال من قاتلهم» وقال غبره هو خطاب الجمیع, 
وهو الأصعء أم ركل واحد أن يقاتل من قاتله» إذ لا يمكن سواهء 
تراه کف 7 في سورة براءة بقوله [قاتلوا الذين يلوكم من 
لكفار ]”... فهنا ينزل |/ بن العربي عند رأي غير المالكية» لأنه 
هو 0 0 يؤيده الدليل من القرآن وهو أقوى شاهدء ولا 
عال ا 
وفی موضع آخر يعتبر ما قاله علهاء المالكية خطأ فاحشا لا 
نت فقي مسألة طهارة فضل وضوء الجنابة» يقول ابن العربي؛ 
تن يدل عل أن 1ف الع میں غاقاطاس 
لا على طهارة ا ماء المستعمل كما توهمه علاؤناء وهذا خطأ فاحش 
ِ0۷ 


. سورة التوبة آية 36. 

. سورة التوبة آية 123. 

. أحكام القرآن ج 1 / 102 وانظر ج 1 / 217. 
. نفسه ج 3/ 1419. 


سم ټم اهن کب 


ا لطلب الثاني؛ عناية مفسري المرحلة بالترجيح 
في هذا البابء الفينا اختيارات وتفضيلات مفسري هذه 
ةتس دات الما وطراب التي ٹرسارا ہا دة انض 
القرائي سواء على المستوى الإفرادي أو الازکِي أو المقاصديء 
وهكذا شملت ترجيحاتهم المجالات الموالية؛ 
أولا ‏ ا جال اللغوي والنحوي؛ 
وفي هذا ال انب برز تأثر المفسرین بالمدرستين الكوفية 
والبصرية» لجنح كل مفسر۔ إلى الانتصار لاراء مدرسته اللغوبة 
وتفضيلها على الآخریء ولعل ذلك يظهر جلیا من خلال تفاسير 
الكشاف والحرر الوجيز والبحر الحیطء ونادرا ما خرج أصحا 
ه المصنفات عن آراء مدرستهم أو ينتصرون لمذاهب المدرسة 
الأخرئ: 
ثانيا ‏ جال القراءات: 
وفی هذا ا جال تبرز جرأة كل من الزخشري وابن عطية 
00 مفسري هذه سی إعالا للترجيح والمفاضلة بين 
لت کا سل العف العديد من انق أن حران قاد هنذا 


اساك بل ورفضه إياه من عامة ا سرن بقول: «وهذا ال زجیح 
الذي يذكه المفسرون بين القراءتین لا ینبغیء لأن هذه القراءات 
مہا وجه ظاهر حسن في العربية» فلا يكن ترجيح قراءة على 
قراءة 7 , 

ثالثا ‏ قضايا تتعلق بعلوم القرآن؛ 
كالترجيح بين الروايات الواردة في أسباب النزول» أو الترجيح بين 
كنبا محكمة أو منسوخةء أو هل هي مكية أم مدنية... وهنا نلحظ 
اعتاد 8 المنحى سی ک7 
موضوع الا یة أو السورة وسياقهاء لان هذه القضایا عمدتہا ومدارها 
إنها هي الرواية الثابتة والتلتى الصحيح... 

رابعا 0 العفيدة: 

کن ۳ لا يعدل عن 0 آفلء فإن نے 


' . البحر المحیط ء ج 2 / 265. 


حين تعرض لہ آیات العقيدة لا يخرج عن أشعريته البتةء کیا أن ابن 
عطية وابن العربي وأبي حيان والقرطي واين جزي وابن كثير ظلوا 
شديدي المنالحة عن عقيدة أهل السنة واجماعةء ومن ثم كانت 
ترجيحاتهم تسیر في هذا المنحى.. 
خامسا ‏ جال الأحكام الفقهية: 
“أيضا - يظهر طغيان التمذهب الفقهي على المفسرين خاصة 


دى الرازي وابن العربي وابن عطيةء اللهم ماکان من أمر 


القرطبي؛ فإنه ورم مالكيته - كان ينتصر في غالب أمرهء للرأي 
الذي بعضد ہ الدليل الصحيح وان خالف أصول مذهبه زحرح عن 
أقوال مالك 
سادسا ۔ جال المعاني والأقوال: 

وهو الحيز الكبير اذنيی غطته ترجيحات مفسري هذه المرحلةء 
وذلك لأن البحث عن المعنى الحقيقى لمراد الله تعالى فی كتابه 
العزيز هو الباعث الرئس لوجود التفسيرء وهنا يلاحظ تجرد 
المفسرين من أهوائهم المذهبية وقناعاتهم الفكرية أثناء اختيارهم لهذا 
المعنى أو ذاكء إذ جعلوا متكأهم في هذا الباب جماة من القواعد 


والضوابط العلمية المتنوعةء والتي وضعت أساسا لخدمة کتاب الله 
تعالى.. ومن خلال الاستقراء والتتبع لاختيارات هؤلاء المفسرين 
وترجيحاتهم تبين لنا أن قواعدهم : ذلك تتمثل في الا 
أ القواعد النقلية وتڈ 
التزجیح بالشاهد من القرآن الكريم 
۔ الترجيح بالشاهد من الحديث النبوي الشريف 
۔ الترجيح بدليل أسباب النزول 
۔ التزجیح بدليل مكان النزول وزمانه. 
۔ الترجيح بالشاهد من القراءات القرآنية 
۔ الترجيح بالشاهد من قول الصحا 
۔ الترجيح بالشاهد من قول التابعي 
۔ القواعد العقلية وتضم؛ 
 [‏ التزجيح بالسياق القرانی 
أ ۔ ترجيح المعنى بدلالة سياق الا 
ب ترجيح المعنى بدلالة لحاق الا 
2 الترجيح بالدليل العقلي (النظري) 


ا الترجيح بالدلیل العقلي الحسي 
ب الترجيح بالدليل العقلي المنطقي 
القواعد اللغوية والأصولية وتقثل في؛ 
1 القواعد اللغوية 
١‏ الترجيح بالدلیل النحوي الإعرابي 
ب ۔ الترجيح بالدليل النحوي الصرفي 
: الج معھود العرب فی الكلام 
د الترجيح بالدليل البلاغي 
2 ۔ القواعد الأصولية 
الترجيح بالعموم حتى يرد ما خصصه 
ب الترجيح بالإطلاق حتى يدل الدليل على التقييد 
۔ الترجيح بالظاهر حتى يرد الدليل على التاوبل 
د الترجيح بإجاع المفسرين أو ما قالهكثرهم 
وسنعمل» بحول اللہ على دراسة هذه القواعد وتحليل كيفية 
00 المفسرين | لحان وكا قا تسيل 
عد الترجيح عند المفسرين القدامی' دراسة نظریة تطبيقية” 


ها مه 


من خلال هذه الدراسة الأولية لمسالة النقد والترجيح في 
التفسير القدیمء تبين وبوضوحء أن المفسر القديم لم يكن أسير نظرة 
ضيقة في الفهم» أو كان يضع حِجْجرا على عقلہء ولكنه كان يعمل 
نظره في آیات الكتاب العزيز فهما وتدبرا واستنباطا في الحدود 
المسموح بها دون شطط ولا تقصير .. 

ک0 ن منہجھم في | النقد کشف ا لود يقتعون بالروح 

لعلمية العالية والموضوعية الكبيرة في الرد والنقد والترجيح 1 
بعض الیفوات القلیا: التي انتصر۔ فہا بعض المفسرين لمذ 
الفكرية بطرق وأساليب قدحية لا تليق مقام أهل العام.. 

ولابد من الإشارة في خلاصة هذه الدراسة أيضاء إلى أن 
منہج النقد والترجيح في التفسير القدیم يظهر أنه ليس ثمّة حدود 
فاصلة بين ما نسميه بالتفسير بالرأي وما ننعته بالتفسير با ماثور؛ 
فإذاكان ابن جرير الطبري “لذي يصنف عادة في طليعة 


الفسرین بالأئر - يوظفء وبشكل بارزء الضوابط العقلية في 
تفسيره وكذا في ترجيحاته؛ فإن الفخر الرازي “الذي يوضع في 
طليعة المفسريين بالركي “ لا پتسافی توظیف الآدلة الأثرية في 
تفسيره بل وفي تأيبد اختياراته.. فالهايز بين الاتجاهين "فی الواقع 
التفسيري- لم يكن واضحا بمثل ما تطرح به القضية على المستوى 


الیصادر وام البعتيدةٌ 


1. ابن جریر الطبري ومنہجہ في ال لتفسير» د, مد بكر 
إساعيل» دار لار القاهرةء ط 1 1411م / 1991, 

2 الانجاه العقلی في التفسير؛ دراسة قضية المجاز في القران 

عند المعتزلةء ضر ٠‏ أبو زیدء دار التویرء بیروت: 
ط 1993/3 

: الإتقان في علوم القرآنء جلال الد بن السيوطي» المكتبة 
القافیة يروت 1903م. 

4. أحكام القرآنء أبو بكر ابن العربي المعافري» تحقيق محمد 
علي البجاويء دار الجيل» بيروت. 

5. إنباه الروا ة على أنباء النحاة, القفطي» تحقيق مد إبراهيم 
أبو الفضلء دار الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتب 
الثقافية, بروت, ط1, 1981/1407 

0 البحر ا حیط ء م اہر ا مادء أبو حيان الغرناطي» 

دار الفکر للطباعة وا yT‏ 98 / 
18ہ 


ال سک لال و ee E‏ 
900., 


8 السارت اسر 7ت2 جا ات ناو سرت 
معانيهء تحفيق د. هند شلىء الدار التوفسية للنشر 
والتوزیعء تونس, 

8 تفسير القرآن العظمء أبو الفداء إسماعيل ابن کثبرء دا 
الفكرء دمشق, 

لا التغسير ورجالهء محمد الفاضل بن عاشورء دار الكتب 
الشرقیةء تونسء مل 2/ 19/2, 

1ل جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ابو جعفر مد بن 
جرير الطبري» دار الفکر مل 10/0. 

12, جمود الطبري فی دراسة الشواهد الشعرية. من خلال 
E‏ مد ال سلسلة منشورا ات كلية 
ا نه وميدراى ٹر ن 

شباب الامعة الإسكدرية. 


14 دراسات وبحوث في الفکر الإسلاي الماصر: دہ فشي 
الدرینیء دار قتیبةء دمشق» طا 1408| 0 
3 الطبري المفسر الناقد مع موازنة بمفسرين معاصرینء ضمن 
كتاب «الإمام الطبري في ذکری مرور أحد عشر قرنا على 
وفاته -مؤرخا ومفسرا» منشورات أيسيسكو 02 . 
0 غاية النهاية في طبقات القراءء ابن الجزري 
.التراءات القرانية يإفريقية» هند شلبي» الدار التوفسية 
0, القرآن والحديث:علم الحديث والدراسات الادبية» نور 
الدين عترء جامعة دمشقء ط 4» 1412م / 1992ء 
19 كتاب الحيوان» الجاحظء تحقيق وشرح دہ عبد السلام 
من ظا رر تار اء الزاٹ ری ط 190813 
20 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» وبهامشه كتاب الانتصافء جار اللہ الزمخشريء 
انتشاارات آفتاتء طهران اد طاتا 
21 اماك رب ارخ مظر الس تار ادر وروت 
2, اللغة في تفسير الطبريء محمود شبکةء مجلة كلية اللغة 
العربية -جامع الإمام مد بن سعود الإسلامية - عدد 8 | 
8 ه ص 06. 
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مجاز القرآنء أبو عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق دہ فؤاد 
و Sa‏ 
الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق ابن 
عطية الأندلسیء طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغربية, الرباطء 1980, 
محمد عبد السلام أبو النيل؛ الطبري المفسر ضمن كتاب 
«الإمام الطبري في ذكر مرور أحد عشر قرنا على وفاته..» 
ختصر تفسير بجی بن سلام» ممیت السلام 
0 أطروحة لنيل دکتوراہ الدولة من د 
لحسنية [اللقرب) مصنفة تحت ره 00 

٠‏ ا اتا اب سن 7 الإسلاي إلى ابن 
عطیةء عبد السلام الكنوني» مكتبة E‏ وما 0 
01م .1981 

مذاهب ابن جرير في التفسبرء مد كركبء مجاة القرويين» 
le‏ > 1980/1409 ص 4/3. . 
مذاهب التفسير الإسلابي» جولد تسہرء تقدیم وتعليق 
عبد الحليم النجارء دار الكتب ا دینةء القاهرةء 13/4ه/ 
0م 
مشکل إعراب القرآنء ابن قتيبة الدينوري. 
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معانی القرآن» أبو زکریاء بجی إعداد ودراسة 

إبراهيم الدسوقي عبد .0 ہو 3 
الصبور شاهين» مركز الاھرام للتزجمة والنشرء 009| 
09 

معجم الأدباء» ياقوت ال مويء دار إحياء التراث العربیء 
قرو ت دہ طوت 

مفاتيح الغیبء خر الدين الرازيء دار الكتب العلمیةء 
طهران. و طبر تا 

منامج في التفسیر ‏ مصطفى الصاوي الجويني» دار المعارف 
الإسكندريةء 10/1م, 

النحو وكتب التفسيرء دہ إبراههم عبد الله رفيدة ء الدار 
ا ا فیا ا 

وفيات الأعيان» ابن خلكان. . 


اليبمث الأول ! مرهلة التأسيس "ْھ""ئم, 
المطلب الأول؛ يحي بن سلام وابتكار منہج النقد في التفسير..12 
أولا؛ في القراءات القرا نية؛ ۷۶ ۰ءۂۂ۰ە۲۰۸)" 18 


ثانيا' في أقوال المفسرين؛ O‏ 
المطلب الثاني ' أبو زكريا يحي الفراء وتوظيف عناصر اللغة في النقد 


ثانيا' في القراءات؛ Oise seran‏ 2 
المطلب الثالث؛ أبو عبيدة معمر بن المثنى والجرأة في النقد س32 
استنتاجات و 0401 و وج مون و انو مما وو 


اليبمث الثانى : 


مرملة النضع (ابن جرير الطبري).... 
المطلب الاول؛ دواعي تخصيص الطبري بهذه المرحلة؛ تد 


المطلب الثاني؛ مجالات النقد والترجيح في تفسير الطبري 


أولا - في الآثار CR‏ 
ثانيا - فی القراءات القرآنية O‏ 
1 اختيار القراءة پناء على شاهد إعرابي؛ مع رہ 


ب ۔ اختيار القراءة لموافقتہا لفصيح لغة العرب؛ تس اط 
ج ۔ اختيار القراءة لموافقتها لإجیاع أهل التأويل؛ e‏ 
ذد ۔ اختيار القراءة اجمع عليها من القراء تسص ا ا ال تنم 


ه ‏ اختیار القراءة بقرينة السیاق TT‏ 
و- اختيار القراءة مطابقتہا لشاهد قرآني ٗاا۴ ۴۴۴۴ ۴ ۴ رر 
ز - اختيار القراءة لمطابتها للرسم القراتي yy‏ 
الها فى اللغفة Sa‏ سس 


استنتاجات: مس سم سھٰمہم مس یتہک ۱ا 
المبمت التالت :مرملة التتميم والتعقيب ......104 
المطلب الاأول؛ مود مفسري المرحلة في النقد سس 1 
^ التقد LOS‏ 
ب النقد المذهبي LDS N ODORS‏ 
المطلب الثاني؛ عناية مفسري المرحلة بالترجيح LOR‏ 
أولا ‏ ا جال اللغوي والنحوي؛ سس سس ل ل 
اھا غال الزارات 1 ع مم اه LIO‏ 
ثلا قضايا تعلق بعلوم القران انی 137:۰۰۰ 
راها كال اشلتاس منمرسسسشسسمسیب 117 
خامسا ‏ جال الاحکام الفقهية؟ یہ138 
سادسا ۔ جال المعاني والاقوال؛ ل LIO ire cihen‏ 
أا د الق Oe Jak,‏ 
- الترجيح بالشاهد من القرآن الكريم Less‏ 
۔ الترجيح بالشاهد من الحديث النبوي الشريف سممسس ۱30ا 
- الترجيح بالشاهد من القراءات القرآنية مي La‏ 


ب ۔ القواعد العقلیة وتضم! مسسموسشْممھشمسسشو تنا 


۔ الترجيح بالسياق القرآني مس دص تا 


ج - القواعد اللغوية والاأصولية وتتمثل فی؛ سسئئ 0ط1 
1 القواعد اللغوية وہ مس e‏ را 
أ ۔ الترجيح بالدليل النحوي الإعرابي AU‏ 
2 القواعد الأصولية مس م LO‏ 
حاتمة ہپ ا ا ا ل اکا 
المصادر والمراحع المعتمدة وو وو نو ووو امو معيو IA‏ 
فھرس ا حتویات LER‏ 


